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 يــســتــمــر الـــعـــمـــل خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، وعـــبـــر صــعــوبــات 
عــــديــــدة، عــلــى مــخــتــلــف الـــمـــســـارات الــمــتــعــلــقــة بــالــقــرار 
ــانـــت هـــذه  2254 وبـــحـــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، ســــــواء كـ
المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة 
ــتــــوريــــة، وكـــــل تــــقــــدم يــــجــــري فــــي أيّ مـــنـــهـــا هــو  الــــدســ
بــالــمــحــصــلــة تـــقـــدم مــفــيــد لــلــعــمــلــيــة كـــكـــل، ولـــكـــن جــوهــر 
الأمــــر كــــان ولا يــــزال فـــي ضـــــرورة الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الديمقراطي الجذري والعميق والشامل. 
مــــنــــذ اســــتــــقــــال ســـــوريـــــة وحــــتــــى الــــــيــــــوم، قـــلـــيـــلـــة هــي 
الــمــنــاســبــات الـــتـــي سُـــئـــل فــيــهــا الــشــعــب الــــســــوري عن 
رأيـــه فــي مــا يــريــد لحياته وحــيــاة بـــاده، وهــو الأمــر 
الذي سمح بتراكم كم هائل من الأزمات على مختلف 
الأصــعــدة، لــم تكن الــســنــوات منذ 2011 وإلـــى الــيــوم، 

سوى تعبير عن انفجار هذه الأزمات المتراكمة. 
على الصعيد الاقتصادي، أثبت النموذج الاقتصادي 
المتبع منذ عقود، ومــع التحديثات و»الإصــاحــات« 
العقدين  لها خــال  التي خضع  الليبرالية،  التخريبية 
ــه نــــمــــوذج قـــائـــم عـــلـــى الـــنـــمـــو الــضــعــيــف  ــ ــيــــريــــن، أنـ الأخــ
والتوزيع الجائر للثروة لمصلحة الأرباح، وضد عامة 
المستشري  الكبير  الفساد  المنتجين، وعلى  الــنــاس 
والــمــتــعــاظــم يــومــاً بــعــد آخــــر، وصــــولًا إلـــى انـــعـــدام أيــة 
إمــــكــــانــــات نـــمـــو حــقــيــقــي ضـــمـــن الإحــــداثــــيــــات الـــقـــائـــمـــة، 
والمنظومة الاقتصادية السياسية غير القادرة على 
تحقيق النمو، ناهيك عن تحقيق العدالة، هي منظومة 
غير قـــادرة على حــل أبــســط المشكلات، فكيف بحل 
أزمة بكارثية الأزمة السورية؟ ما يعني: أنّ نموذجاً 
جديداً يحقق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو، بات 
ضـــرورة ليس لحل المشكلات والأزمـــات المتراكمة 

فحسب، بل وضرورة لبقاء البلد واستمرارها. 
يـــتـــرافـــق الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الــمــتــبــع، مـــع نــمــوذج 
ــــدنـــــي مــن  ــتـ ــ ســــيــــاســــي قـــــائـــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى شـــــديـــــد الـ
ــــوى لا يـــمـــكـــن  ــتـ ــ ــــسـ ــة، وهـــــــــو مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــحــــــريــــــات الـ
لــلــنــمــوذج الاســتــمــرار فــي حـــال رفــعــه، لأنّ الفاسدين 
الكبار والمتربحين من الأزمــة، بحاجة مستمرة إلى 
حماية أنفسهم من غضب المنهوبين، عبر تشتيتهم 
وإغــــراقــــهــــم فــــي صــــراعــــات ثـــانـــويـــة، وإعــــاقــــة إمـــكـــانـــات 
النشاط السياسي الفعلي المبني على أصول قانونية 
عصرية تسمح للناس بتنظيم صفوفهم والدفاع عن 

حقوقهم بطرق سلمية. 
والـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، هي 
الأخـــــــرى مــرتــبــطــة ارتــــبــــاطــــاً شــــديــــداً بـــمـــوقـــع ســـوريـــة 
ــــاديـــــة- الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـــــصـ ــ عـــلـــى خـــــارطـــــة الــــعــــاقــــات الاقـ
الــعــالــمــيــة، والـــتـــي أبــقــت ســـوريـــة طــــوال نــصــف الــقــرن 
الماضي ضمن إطــار الــدول التابعة اقتصادياً للغرب، 
والــمــنــهــوبــة مــنــه بـــالاشـــتـــراك مـــع نــاهــبــيــهــا الــداخــلــيــيــن، 

والضعيفة بإنتاجيتها وتطورها العلمي. 
إنّ الــعــمــلــيــات الــجــاريــة الــيــوم عــلــى صــعــيــد الــمــســارات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــمــخــتــلــفــة الـــخـــاصـــة بـــســـوريـــة، وفـــــي ظــل 
الانـــتـــقـــال الـــجـــاري عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي مـــن عــالــم 
التبادل اللامتكافئ والسطوة الغربية، نحو عالم أكثر 
تــكــافــؤاً، يــضــع إمــكــانــيــة التغيير الـــجـــذري فــي ســوريــة 

موضع الإمكانية الواقعية القابلة للتطبيق. 
من وجهة نظر التطور الداخلي لسورية، فــإنّ هذه 
الإمكانية لــم تعد إمكانية نظرية منذ زمــن، بــل باتت 
ضــرورة وجودية لاستمرار الــدولــة، هــذه الضرورة 
التي تجد تعبيرها الأمثل، وطريقها الإجباري نحو 
الواقع، عبر تطبيق جوهر القرار 2254؛ أي امتلاك 
ــيـــره قــــولًا  ــقـــريـــر مـــصـ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري لـــحـــقـــه فــــي تـ
وفــعــاً... هــذا الــطــريــق هــو الــطــريــق الــوحــيــد للخروج 
من الأزمــة، والطريق الوحيد للحفاظ على سورية، 
ودونه لن يكون هنالك أيّ معنى لكل المسارات التي 

يجري الحديث عنها، متفرقة أو مجتمعة!

خلّي التغيير حقيقي!

الافتتاحية
الاثنين 8 تموز  2019  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

هـــــل الأجـــــــــور هـــــي مـــشـــكـــلـــة اقــــتــــصــــاديــــة كــمــا 
يـــنـــظـــر لــــهــــا أمــــــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد، أم مــشــكــلــة 
ــتــــصــــاد وطــــريــــقــــة عـــمـــل الــمــنــظــومــة  فــــي الاقــ
الاقــتــصــاديــة الــســائــدة الــمــمــانــعــة لحلها حــاً 
عادلًا، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة 

العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.
تطالعنا بعض التصريحات من العديد من 
الاقــتــصــاديــيــن الـــذيـــن يــتــبــنــون وجـــهـــة نظر 
الحكومة حول الجدوى من زيادة الأجور 
في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد 
ــنـــصـــراً جـــديـــداً  الـــــســـــوري، حـــيـــث أضــــافــــوا عـ
لــعــدم جــــدوى الـــزيـــادة، وهـــو ارتـــفـــاع سعر 
الـــــــدولار بــالــنــســبــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، وهـــذا 
الموقف يجري تبنيه أو الترويج له عِبر 
صفحات المفترض فيها أن تُروّج وتتبنى 
المواجهة مع تلك المواقف الممانعة لزيادة 
أجـــور الــعــمــال بــخــاف مــا يــجــري الــتــرويــج 
ــــع أجـــــــور الـــعـــمـــال  ــلـــيـــه، بــــعــــدم رفــ والـــعـــمـــل عـ
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي يـــؤمـــن حـــقـــوقـــهـــم ويــحــافــظ 
على كرامتهم التي تُنتهك لأسباب كثيرة، 
مــنــهــا: عـــدم تمكنهم مــن تــأمــيــن ضــروريــات 

معيشتهم.
ــا مــن  ــيــــرهــ ــغــ إن قــــضــــيــــة الأجــــــــــــور لــــيــــســــت كــ
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــــحــــاول الـــكـــثـــيـــرون ربــطــهــا 
ــــرى،  ومــــســــاواتــــهــــا بـــعـــنـــاصـــر اقـــتـــصـــاديـــة أخــ
كالتضخم أو البطالة، وغيرها من الأشياء.. 
إنها مرتبطة بنمط توزيع الثروة المنتجة، 
ومن هي الطبقة السائدة المستحوذة على 
القسم الأعظم من الثروة، بسبب عمليات 
النهب الواسعة لها بأشكال مختلفة، منها: 
انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــأجـــور الــتــي 
الوطني  الدخل  تدلل عليها معادلة توزيع 
20% أجور - 80% أرباح، باعتبارها إحدى 
ــيـــســـة عـــــن كـــيـــفـــيـــة تـــوزيـــع  ــــمـــــؤشـــــرات الـــرئـ الـ
الثروة المنتجة، ومن ينهبها، وبالتالي: ما 
هو الطريق الذي ستسلكه الطبقة العاملة 
مــن أجــل اســتــرجــاع منتوجها الــذي تنتجه 

ويأخذه غيرها بفعل أمور عدة؟
إن الاســـتـــمـــرار فـــي الابـــتـــعـــاد عـــن الــمــســبــب 
الــحــقــيــقــي لــفــقــر الــــفــــقــــراء، ومـــنـــهـــم: الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة يــعــنــي اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــب، وضـــيـــاع 
البوصلة التي ستحدد وجهة القوى التي 
تــمــثــل الــمــصــالــح الـــجـــذريـــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وهـــذه الــقــوى بــمــا فيها الــنــقــابــات، مطلوب 
الـــتـــي  ــــة  الـــــضـــــروريـ الأدوات  ــتـــــاك  ــ امـ مـــنـــهـــا 
ــــن قـــضـــيـــة الأجـــــــور  ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــن الـ تـــمـــكـــنـــهـــا مــ
لــيــس بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة لــتــحــســيــن الــوضــع 
المعيشي فقط، بل باعتبارها قضية وطنية 
وســـيـــاســـيـــة ســـتـــحـــدد مـــســـار شـــكـــل الــتــطــور 
الــــاحــــق الـــــــذي يــــريــــده الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، فــمــن  ــيــ ــيــــاســ اقــــتــــصــــاديــــاً وســ
يملك الــثــروة هو من يفرض نمط الحياة 
بأشكالها كلها التي تُعبر عن مصالحه، وإلى 
الآن مالكو الثروة الناهبون لها يتحكمون 
بــنــســب فــقــرنــا ومــعــيــشــتــنــا وكــلــمــتــنــا، وحــتــى 

بكمية الهواء الذي يتنفسه الفقراء.

بصراحة

هلكونا تصريحات؟

ǧǧعادل ياسين

مرحلة جديدة.. صراع جديد
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  ــنــــي: أن مــــرحــ هـــــــذا يــــعــ
الصراع ستبدأ، الأساس فيها الطاولة 
الــمــســتــديــرة الـــتـــي ســيــطــرح عــلــيــهــا كل 
طرف ما لديه من الأفكار والتوجهات 
والـــبـــرامـــج الــمــعــبــرة ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً 
ووطـــنـــيـــاً عـــمـــا ســـتـــكـــون عــلــيــه ســـوريـــة 
ــالـــــي، ســـيـــتـــم تــحــشــيــد  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــقـــــادمـــــة. وبـ
الـــــقـــــوى بــــهــــذا الاتـــــــجـــــــاه، وهــــــــذا الـــعـــمـــل 
ــقـــــوى  ــ ــــع بــــالــــنــــهــــايــــة لــــــمــــــوازيــــــن الـ ــــاضــ خــ
عــــلــــى الأرض والــــتــــي  ــلـــت  ــكـ تـــشـ الـــــتـــــي 
ستتشكل لاحــقــاً، والاصــطــفــافــات التي 
جــرت خــال الأزمــة داخلياً وخارجياً، 
وهـــــي مــــن ســـتـــحـــدد مــســتــقــبــل ســـوريـــة 
الــمــرهــون مستقبلها بخيارين  الــقــادمــة 

أساسيين:
إمــا أن تكون ســوريــة مستقلة بقرارها 
السياسي والاقتصادي، ومحافظة على 
وحـــدتـــهـــا الــوطــنــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة، وهـــذا 
يــعــنــي: أن تـــكـــون ديــمــقــراطــيــة مــقــاومــه 
للمشاريع والــقــوى الاستعمارية، وفي 

مقدمتها العدو الصهيوني.
أو تـــكـــون ســـوريـــة فـــي الــمــقــلــب الآخــــر، 
ومـــصـــالـــح  إرادة  مـــــع  يــــتــــصــــادم  وهـــــــــذا 
ــــســـــوري وتــــاريــــخــــه الـــوطـــنـــي  الـــشـــعـــب الـ
الـــــــــمـــــــــعـــــــــادي لــــــلــــــمــــــشــــــاريــــــع والأحــــــــــــــــاف 

الاستعمارية من كل شاكلة ولون.

مقدمات الانتصار
ــــار فـــــي الــــصــــراع  ــتـــــصـ ــ إن مــــقــــدمــــات الانـ

السياسي القادم على القوى المتشددة 
في الطرفين، التي لها مصلحة حقيقية 
ــــرار نـــزيـــف  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي إدامـــــــــة الأزمـــــــــة واسـ
الدم السوري، يعتمد على الدور الذي 
ســتــلــعــبــه الـــقـــوى الــوطــنــيــة مـــن أحــــزاب 
ومــنــظــمــات مجتمعية ونــقــابــات عمالية 
ــيــــة فــــــي خــــلــــق مـــــــوازيـــــــن الــــقــــوى  ــنــ ــهــ ومــ
ــتـــصـــدي لــمــا  ــــادرة عـــلـــى الـ ــقــ ــ الـــكـــافـــيـــة والــ
هـــو مـــرســـوم لــســوريــة الـــقـــادمـــة، وذلـــك 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى إرادة الــشــعــب الــســوري 
بــأغــلــبــيــتــه الـــفـــقـــيـــرة بــــضــــرورة الــتــغــيــيــر 
الــجــذري الــذي سيعيد للشعب سلطته 

الحقيقية. 
يــــــجــــــري الإعـــــــــــــــــداد مـــــنـــــذ فــــــتــــــرة لـــيـــســـت 
بالقصيرة لليوم الأول لما بعد الأزمــة 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــــن بــــــــرامــــــــج ودراســــــــــــــــــــات اقـ
واجتماعية، والإعــداد لمرحلة الإعمار، 
وكــيــف ســتــؤمــن الـــمـــوارد لــهــذا الــغــرض 
ومن سيدير تلك المهمة وكيف ستدار 

وطنياً.
تلك المشاريع توضح رؤية تلك القوى 
والــــجــــهــــات الــــتــــي تــــريــــد الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــــة الــســوريــة وحـــقـــوق الــســوريــيــن،  الأزمـ
ــــم  ــــرسـ ــدٍ مـــــــا يُـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــكـــــس إلـــــــــى حـــــــــدٍ بـ ــ ــعـ ــ وتـ
لـــســـوريـــة ولـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري، خـــاصـــةً 

الفقراء منهم.
 إن الفقر والبطالة ومدن العشوائيات 
وتــــراجــــع الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي، وتــعــزيــز 
ــاد الــــريــــعــــي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاتـــــــجـــــــاه نــــحــــو الاقــ
وتــــدنــــي مـــســـتـــوى الأجــــــــور الــحــقــيــقــيــة 
والاســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــة، وارتــــــــــــــفــــــــــــــاع الأســـــــــعـــــــــار 
الفاحش... إلخ. هذه خارطة الطريق 

لـــســـوريـــة، الـــتـــي عــمــلــت عــلــى تطبيقها 
ــــوى الــــرأســــمــــال وقــــــوى الـــفـــســـاد فــي  قـ
ــعــمــل على  مـــراحـــل مـــا قــبــل الأزمــــــة، ويُ
اســـتـــكـــمـــالـــهـــا، وســــتــــكــــون عـــلـــى طـــاولـــة 
ــمــا بعد  الـــحـــوار الـــقـــادم لــلــيــوم الأول لِ
الأزمة، كما تؤكد على ذلك دراساتهم، 
المشرف على إعدادها المراكز المالية 
الغربية »منظمة الأســكــوا، وصندوق 
ــــي....«، ومـــراكـــز الأبــحــاث  ــــدولـ الــنــقــد الـ
الــتــابــعــة لــهــا لــتــكــون مكملة لــمــا يطرح 
ســيــاســيــاً مــن الــحــلــول الــتــي محصلتها 
ــيــــن قـــــــوى الـــفـــســـاد  ــائــــم بــ ــنــ ــغــ ــقــــاســــم الــ تــ
فـــي الـــخـــارج والــــداخــــل مـــع تــغــيــيــر في 
 الــــحــــصــــص وفــــــقــــــاً لـــــــــوزن كــــــل طــــــرف.
تلازم المعركتين.. التغيير والتحرير

ــكــــون  ــــة قـــــــد تــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الـــــمـــــعـــــركـــــة  إن 
ضــــراوتــــهــــا أشـــــد مــــن ضــــــــراوة الـــمـــعـــارك 
الــعــســكــريــة، بــســبــب عــاقــتــهــا بــالــمــصــالــح 
الــعــمــيــقــة لــلــشــعــب الــــســــوري الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولــخــوضــهــا يــتــطــلــب من 
القوى الوطنية، وفي مقدمتها الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
وتنظيمها  المجتمعية،  الــقــوى  تحشيد 
تــنــظــيــمــاً يــمــكــنــهــا مــــن خـــــوض الــمــعــركــة 
ــاً، والـــطـــبـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــنـــجـــاح ســـيـــاســـيـــاً ووطـ
ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا  ــقــــع عــ ــلــــة الـــــســـــوريـــــة يــ ــامــ ــعــ الــ
ــلــــي فــــــي قــــــيــــــادة عــمــلــيــة  ــعــ ــفــ الإســـــــهـــــــام الــ
التغيير الجذري لما تحمله من عناصر 
ــنــــهــــا مـــــــن خـــــوض  قــــــــــوة أســــــاســــــيــــــة تــــمــــكــ
الــمــعــركــة إلــــى نــهــايــاتــهــا، إلــــى جـــانـــب كل 
الــقــوى الــوطــنــيــة الــتــى لــهــا مصلحة في 

عملية التغيير الجذري.

محكومون بالانتصار من أجل التغيير الجذري 

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي 
لها علاقة بالأزمة السورية، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي 

الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري، وهي: ثروته وسلطته. 

إن مرحلة جديدة 
من الصراع ستبدأ 

الأساس فيها 
الطاولة المستديرة 

التي سيطرح 
عليها كل طرف 

ما لديه من الأفكار 
والتوجهات 

والبرامج المعبرة 
سياسياً وطبقياً 

ووطنياً
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تخفيض ساعات العمل في كوريا
أعلنت وزارة التشغيل والعمل في كوريا الجنوبية، 
أنـــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول مـــن حـــزيـــران سيتعين على 
جميع الشركات الكورية التي يعمل فيها 300 عامل 
أو أكــثــر، الالــتــزام بتنفيذ الــقــرار القاضي بتخفيض 
ــالــــي عـــدد  ــمــ ــيــــة لـــيـــبـــلـــغ إجــ ــبــــوعــ ـــاعـــــات الـــعـــمـــل الأســ ســ
ســـاعـــات عــمــلــهــم الــمــنــتــظــم أســبــوعــيــاً 40 ســاعــة عمل 
بحد أقصى، وأن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية 
ــافـــــي. حـــيـــث يــشــمــل هـــذا  ــ 12 ســـاعـــة مــــن الـــعـــمـــل الإضـ
القرار حوالي ألف و50 شركة، يعمل فيها أكثر من 
مــلــيــون عــامــل، وكـــان قـــرار تخفيض ســاعــات العمل 
الأســبــوعــيــة قـــد صـــدر فـــي شــهــر حـــزيـــران مـــن الــعــام 
الماضي، وسوف يتم تطبيق قرار تخفيض ساعات 
العمل الأسبوعية على الشركات التي يتراوح عدد 
عمالها بين 50 و299 عاملًا بــدءاً من شهر كانون 

الثاني في العام القادم.

إضراب عمال النقل البحري في اليونان
أعلن عمال النقل البحري بين البر الرئيسي 
والـــجـــزر يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي عــن إضـــراب 
ــار مـــبـــاحـــثـــات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـــــمـــــدة 24 ســــــاعــــــة، عــــقــــب انـ
بــــشــــأن مـــطـــالـــبـــهـــم بــتــحــســيــن الأجــــــــور ومــــزايــــا 
ــيــــس  ــتــــونــ أخــــــــــــــرى. وقــــــــــــال مــــمــــثــــل الـــــنـــــقـــــابـــــة انــ
دالاكوجيورجوس: إنه ربما يتم تمديد فترة 
الإضـــــــــراب، إذا لــــم تـــتـــم الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــب 

العمال بتحسين أجورهم.
وقد أصاب هذا الإضراب حركة النقل البحري 
ــلـــل، حــيــث  ــالـــشـ ــيـــســـي والـــــجـــــزر بـ ــبــــر الـــرئـ ــيـــن الــ بـ
تقطعت السبل بالآلاف من السائحين والسكان 

المحليين.
ــتـــــي نـــجـــمـــت عــن  ــ ويـــــشـــــار إلـــــــى أن الــــفــــوضــــى الـ
ــــال عـــدم  الإضـــــــــراب كــــانــــت لـــتـــكـــون أكــــبــــر فــــي حــ

الإعلان مسبقاً عنه ووقف بيع التذاكر.

الجزائر  
وقفة احتجاجية دامت 6 ساعات لعمال محطات السكك الحديدية 
ــيـــن وضــعــيــتــهــم  ــــر يــــطــــالــــبــــون بــــرفــــع أجــــــورهــــــم وتـــحـــسـ ــــزائـ ــــجـ فـــــي الـ

الاجتماعية.  
احــتــج مــا يــزيــد عــن 4 آلاف عــامــل فــي المؤسسة الوطنية للنقل 
بالسكك الحديدية على مستوى كامل الخطوط الغربية والشرقية 
والــوســط، يــوم 30 حزيران الماضي. وقــال أحــد أعضاء النقابة، 
لعمال النقل في السكك الحديدية: إن سبب الوقفة الاحتجاجية 
التي قام بها العمال. أن الإدارة في شركة السكك الحديدية منذ 
أكثر من شهر لم تستجب لمطالب العمال التي تتمثل حسب بيان 
للنقابة. في زيادة الحد الأدنى للأجر، وزيادة نسبة التعويضات 
التعويضات  مــن  المختلفة مــن طبيعة عمل ومسؤولية وغيرها 
الأخــرى، كمخاطر العمل على ألّ تقل عن 40% ومطالب أخرى 
مــهــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، وحــســب مـــا صــــرح بـــه بــعــض الــنــقــابــيــيــن في 
المؤسسة، فإن التصعيد بهذا الاحتجاج سيكون هو الحل إذا لم 

تستجب إدارة المؤسسة لمطالبهم المرفوعة.

إضراب العمال المؤقتين في كوريا الجنوبية
قام العمال المؤقتون في القطاع العام في كوريا الجنوبية 
ــتـــداءً مــن يــوم  بتنظيم إضــــراب شــامــل لــمــدة ثــاثــة أيــــام ابـ
الأربعاء الماضي، وشمل هذا الإضراب المشترك المدارس 
في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خدمات وجبات الغداء 
المدرسية، وخدمات الرعاية النهارية بعد المدرسة. إضافة 
إلــى عمال النظافة الذين تستخدمهم الحكومات المحلية، 
والعاملون الإداريون في البرلمان والمنظمات المرتبطة 
بــوزارة الثقافة. ويطالب العمال المؤقتين برفع أجورهم 
وتحسين أوضاعهم الوظيفية لتكون في مستوى أجور 
ــمـــال الـــنـــظـــامـــيـــيـــن، مــــن خـــــال تــحــويــلــهــم إلـــى  ــعـ وأوضــــــــاع الـ
عاملين بوظائف دائمة. ويعتزم الاتحاد الكوري لنقابات 
العمال عقد تجمع حاشد بمشاركة أكثر من 60 ألف عامل 
في ساحة »كوانغ هوا مون« في سيول، لدعوة الحكومة 
إلى معالجة القضايا المتعلقة بالعمال المؤقتين في القطاع 

العام بشكل صحيح. 

ǧǧمراسل قاسيون

اســتــمــر هــــذا الــمــركــز بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات حتى 
عـــام 2016 بــعــد أن تــبــنــت )الإدارة الــذاتــيــة( 
الــمــركــز، حيث تحسنت الخدمات  إدارة هــذا 
الــمــقــدمــة مـــن قــبــل هــــذا الـــمـــركـــز، وتــــم تجهيز 
ــــودة ســـابـــقـــاً  ــ ــــوجـ ــ ــكــــن مـ ــم تــ ــ ــــة عــــمــــلــــيــــات لــ ــــرفـ غـ
بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية التي لم 
تكن مــوجــودة سابقاً أيــضــاً، أي: أن الإدارة 
عملت على تطوير هذا المركز إلى ما يشبه 

)مستشفى صغير( لخدمة أبناء الدرباسية.
ولكن مع كل هذه الخدمات المقدمة لا يزال 
عمال وموظفو هذا المركز يواجهون تعدياً 
على حقوقهم، وينتظرون مستقبلًا مجهولًا 
ــــى )الإدارة  بـــعـــد أن تــــم تــحــويــلــهــم إداريـــــــــاً إلـ
الــذاتــيــة( مــن حــيــث صـــرف الـــرواتـــب وغيرها 
من الإجراءات التي من المفترض أن تكون 

حقوقاً لهم.
يــتــقــاضــى عــمــال ومــوظــفــو هـــذا الــمــركــز راتــبــاً 
ــتــــراوح قــيــمــتــه مـــا بــيــن 100 - 90  شـــهـــريـــاً تــ
ألف ليرة سورية، مع الحديث عن احتمالية 

تخفيضه ليصبح 60 ألف ليرة.
ــــب  ــــرواتــ ــــن الــ ــــى مــ ــلــ ــ ــــد الأعــ ــــحـ ــا الـ ــ ــــذنــ ــا أخــ ــ إذا مــ
الــمــذكــورة، أي: مبلغ أل 100 ألـــف وأجــريــنــا 

عليه دراسة بسيطة نلاحظ ما يلي:
أن مبلغ المئة ألف ليرة يبدو للوهلة الأولى 
مبلغاً لا بأس به وخصوصاً إذا ما قارناه مع 
الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقاً، حيث 
كان وسطي تلك الرواتب حوالي الـ 30 ألف، 
ولكن إذا ما أسقطنا مبلغ المئة ألف ليرة هذا 
على أرض الواقع، وخصوصاً إذا ما قارناه 
بــســعــر صــــرف الــــــدولار )مــثــلــمــا يــفــعــل غــالــبــيــة 
الــتــجــار( نــاحــظ أن مبلغ الــمــئــة ألـــف هـــذا لا 
يختلف كثيراً، بــل لا يختلف أبـــداً عــن  الـــ30 
ألف تلك، حيث أن متوسط آجارات المنازل 
ــام،  ــ ــــذه الأيــ ـــ 25 ألــــفــــاً فــــي هـ ــ يـــكـــون حــــوالــــي الـ
وقـــــس عـــلـــى ذلـــــك تـــكـــالـــيـــف الــتــعــلــيــم والــــغــــذاء 
والــلــبــاس والـــصـــحـــة.... إلــــخ. فـــمـــاذا يــمــكــن أن 

تفعل هذه المئة ألف في هذه الظروف؟
من المعروف أن الإدارة الذاتية قد فرضت 

سيطرتها شــبــه الــكــامــلــة عــلــى مــفــاصــل الحياة 
فــــي الــــدربــــاســــيــــة )الــــخــــدمــــيــــة- الاقـــتـــصـــاديـــة- 
ــاقــــي مـــــــدن مـــحـــافـــظـــة  ــبــ ــلــــيــــمــــيــــة... إلـــــــــخ( كــ الــــتــــعــ
الــحــســكــة، وكــــان لــهــذه الــســيــطــرة انعكاساتها 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، وخـــصـــوصـــاً الــمــؤســســات 
والمعاهد  الجامعات  فتحت  حيث  التعليمية، 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا )الــــصــــحــــيــــة وغــــيــــر الـــصـــحـــيـــة(، 
المتقدمين لمدة لا تتجاوز  وتــقــوم بتدريب 
الستة أشهر لتقوم بفرزهم على المؤسسات 
والـــدوائـــر، وينطبق هــذا الــكــام على المركز 
الــصــحــي بــالــدربــاســيــة، حــيــث يــخــضــع البعض 
لدورة تدريبية لا تتجاوز الستة أشهر ليتم 
فرزهم بعدها إلى المركز الصحي، مستغنين 
بذلك عن أصحاب الشهادات الحكومية ذوي 
العملية  الطويلة والــخــبــرة  النظرية  الــدراســة 

المكتسبة.
يــعــانــي عــمــال ومــوظــفــو الــمــركــز الــصــحــي في 
الدرباسية من قوانين وأنظمة لا تصب في 
مصلحة العمال، ولا بــأي شكل مــن الأشكال 

)نستطيع أن نورد بعضها هنا على أن نأتي 
على ذكر الباقي في مقال لاحق(. 

أولًا: يحق للإدارة الجديدة للمركز فصل أي 
عـــامـــل أو مـــوظـــف أو خــصــم جــــزء مـــن راتــبــه  
متى أرادت دون الــعــودة إلــى أي قــانــون أو 

تشريع. 
ثانياً: عدم وجود أي قانون أو تأمين يضمن 
حق هذا العامل في حال إصابته ضمن العمل 

ليتم تعويضه أو معالجته.
ثــالــثــاً: أن مـــدة الــخــدمــة فــي الــمــركــز محكومة 
بـــرغـــبـــة إدارتــــــــــه، أي لا تـــوجـــد مـــــدة مـــحـــددة 
ــذا الـــمـــركـــز، لـــيـــحـــال الــمــوظــف  ــ لــلــخــدمــة فــــي هـ
تقاعدياً  راتــبــاً  التقاعد ويتقاضى  بعدها على 

يستطيع أن يعينه في شيخوخته.
إن الــمــشــاكــل الـــمـــذكـــورة أعـــــاه وغــيــرهــا هي 
لــســان حـــال جــمــيــع مــوظــفــي الإدارة الــذاتــيــة، 
ولا تقتصر على المراكز الصحية فقط، الأمر 
الذي يفرض ضرورة تأمين مصالح العاملين 

في هذا القطاع الخدمي الهام.

حقوق العاملين في صحي الدرباسية
يوجد في مدينة 

الدرباسية في 
محافظة الحسكة 
مركز صحي صغير 

يقدم بعض الخدمات 
الصحية الأولية، 

التي بالكاد لا تتجاوز 
الخدمات المقدمة في 

عيادة أي طبيب. 

تخفيض ساعات العمل 
يؤدي إلى زيادة الإنتاج

ǧǧقاسيون

قــــامــــت شـــبـــكـــة دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه الألـــمـــانـــيـــة 
ــهــــا شـــركـــة  بـــنـــشـــر دراســـــــــة حـــديـــثـــة أجــــرتــ
نـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة، خـــلـــصـــت مــــن خـــالـــهـــا إلـــى 
نــتــيــجــة تــوصــلــت مـــن خــالــهــا إلـــى زيـــادة 
إيجابية  نتائج  العمل، وتحقيق  إنتاجية 
ــــدت  ــمـ ــ ــــرة لــــلــــشــــركــــة والـــــــعـــــــمـــــــال. وعـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــتــجــربــة إلـــى إعــطــاء الــعــمــال يـــوم راحــة 
ــيــــث مــنــحــت  ــــي الأســــــــبــــــــوع، حــ إضــــــافــــــي فــ
الشركة عمالها يوم راحة إضافي لأكثر 
مــــــن شـــــهـــــريـــــن، بــــحــــيــــث أصـــــبـــــح أســــبــــوع 
العمل أربــعــة أيــام بــدلًا مــن خمسة أيــام، 
وطـــلـــبـــت الـــشـــركـــة مــــن الـــعـــمـــال الالــــتــــزام 
بــــشــــروط الـــعـــمـــل الـــــــــواردة فــــي الأنــظــمــة 
الــنــافــذة، وقــد حققت الشركة  والقوانين 
نــجــاحــاً كـــبـــيـــراً، وقــــد اشــتــغــل الــعــمــال 30 
ــاعــــات  ســـــاعـــــة أســــبــــوعــــيــــاً بـــــــــدلًا مــــــن الــــســ
الــمــقــرة ســـابـــقـــاً. وأصـــبـــح أســـبـــوع الــعــمــل 
ــنــــيــــن ويـــنـــتـــهـــي الـــخـــمـــيـــس.  ــبــــدأ مـــــن الاثــ يــ
وقــال القائمون على الــدراســة: أنــه رغم 
نقص ساعات العمل إلا أن ذلك لم يؤثر 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الــعــمــل، بـــل بالعكس 
الذي جرى هو ارتفعت الإنتاجية بشكل 
كبير، هــذا إضــافــة إلــى التأثير الإيجابي 
على العمل، وبين العمال داخل الشركة. 
ــــم تــحــقــيــق  ــــدورهـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــال بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وأصــــــبــــــح الـ
الـــتـــوازن بــيــن عملهم وحــيــاتــهــم اليومية 

الخاصة.   
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

هــذا الأمــر دفــع أعـــداداً متزايدة من الفلاحين 
إلــــى هـــجـــرة أراضـــيـــهـــم والـــتـــوجـــه نــحــو الــمــدن 
الساحات  كــان يفترش  للعمل فيها، وأغلبهم 
الرئيسة بانتظار فرج الله عليه ليأتيه زبون 
ويــطــلــبــه لــلــعــمــل بـــأعـــمـــال الــتــرحــيــل أو أعــمــال 
العمال وعائلاتهم  الحمل والتنزيل، وهــؤلاء 
يــــعــــيــــشــــون يـــــــومـــــــاً بـــــــيـــــــوم. أي: يـــــــــوم يـــعـــمـــل 
يـــأكـــل، ويـــــوم لا عــمــل فــيــه يــصــبــح الأكـــــل فيه 
صــعــوبــة، وهـــم مــا زالــــوا عــلــى هـــذه الــحــال بل 
تطورت أوضاعهم نحو الأســوأ في موجات 
الــهــجــرة الــاحــقــة بــســبــب الأعـــمـــال الــعــســكــريــة 
فــــي مــنــاطــقــهــم واضــــطــــرارهــــم لــلــقــبــول بـــأدنـــى 
فــي بيوت  فهم يعيشون  العيش،  مستويات 
غير جاهزة للسكن وليس فيها الحد الأدنى 
مــن شــروط الحياة الكريمة، ولكن مــا العمل 
وليس في اليد حيله حيث يقول المثل: »شو 

جابرك عالمر؟ قال الأمرّ منّو..«

الأمَرّ من جعلهم يعيشون هذه 
الأوضاع 

الأمَرّ هو من جعلهم يعيشون هذه الأوضاع 
المزرية ويتحملون قسوة الحياة ومرارتها، 
الــمــار مــن الساحة الرئيسة  فمن السهل على 
في مدينة السويداء أن يلاحظ العدد الكبير 
ــاً  ــيـ ــــرون يـــومـ ــاطـ ــ ــــخـ ــــال الــــبــــنــــاء وهـــــــم يـ ــــمـ مـــــن عـ

ــــل تـــوفـــيـــر قـــوتـــهـــم الـــيـــومـــي،  بـــحـــيـــاتـــهـــم مــــن أجــ
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات ذويـــهـــم. »لــم 
أختر عملي هــذا حيث وجــدت نفسي مجبراً 
عــلــى الــعــمــل فــي كــافــة أعــمــال الــبــنــاء للحصول 
ــــي« بــهــذه  ــــل إعــــالــــة أســـــرتـ عـــلـــى الــــمــــال مــــن أجــ
الكلمات بدأ الشاب العشريني عدنان يروي 
معاناته ومعاناة الآلاف مثله من عمال البناء 
فـــي ســـوريـــة الـــذيـــن يــشــيــدون أبــــراجــــاً شــاهــقــة 

بظهور منحنية.

ماذا يقول العمال؟
يــــقــــول عــــــدنــــــان: أعــــمــــل عــــلــــى جــــبّــــالــــة بــــاطــــون 
»عملي غير ثابت وفــي أيــام كثيرة لا أعمل، 
والأصعب أن العمل مرهق وسبب لي الكثير 
مــن المشاكل الصحية، وعلى الــرغــم مــن ذلك 
لا أســـتـــطـــيـــع تــــــرك الـــعـــمـــل والاســـــتـــــراحـــــة فــي 
المنزل«. عدنان الذي لم يكمل دراسته لغاية 
إعالة أسرته يقول: إنه بدأ هذه المهنة منذ أن 
كــان في العاشرة من عمره من خــال القيام 
بــبــعــض الأعـــمـــال الــخــفــيــفــة حــتــى اشــتــد عـــوده 
الــبــاطــون التي تحتاج إلى  ليقف على جبّالة 

خبرة ومجهود كبيرين.
ســـعـــيـــد صــــاحــــب الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء مــــن فـــرط 
التعرض للشمس يقول: إن حلمه لا يتجاوز 
ــــة آلاف لــــيــــرة ســـوريـــة  ــعـ الــــحــــصــــول عـــلـــى أربـــ
يومياً، ويمضي قائلًا: إنه أثناء مباشرة عمله 
تكون فرصة ضياع أجره اليومي واردة جداً، 

عمال الساحات... شو جابرك عَ المُر؟! الَأمرّ منّو!! 

لعبت السياسات الحكومية ما قبل الأزمة دوراً أساسياً في موجات الهجرة لأعداد متزايدة من طالبي العمل من 
الأرياف إلى المدن السورية ومراكزها، وخاصة من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيس على الزراعة في تأمين 

متطلباتهم المعيشية، حين عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصةً مادة المازوت، التي يعتمد عليها 
الفلاحون في كافة تفاصيل أعمال الزراعة، والتي أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة »تجيب همّها« كما يُقال. 

كون لديه الكثير من المشاكل الصحية، فتارة 
يــشــتــد عــلــيــه الــســعــال ومــــرات يــجــد نــفــســه غير 
قادر على النهوض، لكن لا بديل أمامه سوى 
الاستراحة قليلًا في موقع العمل ثم العودة 
مــــجــــدداً لــمــمــارســة مـــهـــامـــه، لــقــمــة الــعــيــش مــرة 
مخلوطة بــدم »الله يلعن أبــو عيشة الفقير«، 
يــــــنــــــادي صــــقــــر زمــــــــــــاءه الـــــعـــــمـــــال فــــــي ورشــــــة 
نــجــارة الــبــاطــون لتناول الطعام وأخــذ قسط 
ــــذه الــــراحــــة الــقــصــيــرة  ــــة، وخــــــال هـ ــــراحـ مــــن الـ
يــفــتــرش الــعــمــال بــعــض أوراق الـــجـــرائـــد على 
الأرض ويتناولون أكلة شعبية قليلة التكلفة، 
سندويشات الفلافل ويتجاذبون في ما بينهم 
أطـــــــراف الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــكـــايـــات والـــمـــواقـــف 
الــمــضــحــكــة. وبـــعـــد تـــنـــاول الــطــعــام يــحــصــل كل 
ــــاي يــســتــعــيــد بــــه طــاقــتــه  ــــوب شــ عــــامــــل عـــلـــى كــ
للعودة إلى العمل، رغم كل الظروف المحيطة 

التي قد لا تساعدهم على العمل بشكل آمن.

الأمان المفقود
ــــرافـــــق هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال  ــعــــور عــــــدم الأمـــــــــان يـ شــ
الـــمـــيـــاومـــيـــن، كـــــون عـــمـــال الـــبـــنـــاء لـــيـــســـوا مــثــل 
ــمـــال الـــدائـــمـــيـــن فــــي الــمــصــانــع  ــعـ غـــيـــرهـــم مــــن الـ
الحكومية والشركات الخاصة، فهؤلاء عمال 
ــــم أن  ــــدورهـ ــقـ ــ الـــــيـــــوم الـــــــواحـــــــد، ولــــيــــس فـــــي مـ
يُضربوا عن العمل يوماً إذا ما استغل صاحب 
العمل مجهودهم أو لــم يعطهم حقهم كــامــاً، 
وإذا تعرض أحدهم لحادث أثناء العمل فلا 
تأمين على حياته، كما أنهم لا يحصلون على 
أيــــة مــعــاشــات تــقــاعــد كــمــا يـــقـــول حـــمـــزة الـــذي 
ــاً، وهـــو أب لطفلين  يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 32 عـــامـ
بنت وولد سقط من الــدور الأول في إحدى 
العمارات فكسرت ذراعــه وتوقف عن العمل 
لمدة 3 أشهر يــقــول: »إن جسده حتى الآن 
هــي رأس  بالكسر« مضيفاً: »صحتي  متأثرٌ 
ــائـــــي لا  ــ ــنـ ــ ــــي فـــــــإن أبـ ــــرضـ ــــي، وفـــــــي حـــــــال مـ ــالــ ـــ مـ

يجدون أي مال«.

عامل من طينة آخرى
أمــــــــــا نــــــــاصــــــــر، فـــــهـــــو طـــــــالـــــــب جـــــامـــــعـــــي بـــكـــلـــيـــة 
الـــريـــاضـــيـــات، ظـــروفـــه الـــمـــاديـــة لـــم تــســمــح له 
بمتابعة الدراسة فقام بتوقيف التسجيل في 
كليته، واضطر إلى العمل كحارس بناء قيد 
الإنـــشـــاء وعـــامـــل بــنــاء فـــي نــفــس الـــوقـــت كما 
يــشــرك أحـــد أخــوتــه الأربــعــة مــعــه فــي العمل. 
ومع اقتراب غروب الشمس يذهب حسين 
ــــوق الـــخـــضـــار »الـــحـــســـبـــة« لــعــلــه يــجــد  ــــى سـ إلـ
فــرصــة عــمــل مــربــحــة إلــــى حــــدٍ مـــا فـــي تــنــزيــل 
سيارات الخضار القادمة من محافظة درعا، 
يــقــول حــســيــن : »أنــــا أعــمــل فــي الــســوق منذ 
عــشــرة ســنــيــن فــي تحميل وتــنــزيــل الــخــضــار 
وجـــمـــيـــع مـــــن فـــــي الـــــســـــوق يــــعــــرفــــونــــي، لـــدي 
مــشــكــلــة فـــي الـــفـــقـــرات الــقــطــنــيــة مـــن عــمــودي 
ــــري تــــســــتــــوجــــب الـــــــراحـــــــة وعــــــــــدم حــمــل  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الأوزان الــثــقــيــلــة، مــراجــعــة الأطـــبـــاء وأســعــار 
الأدويـــــة تــحــتــاج شــغــل لــحــالــهــا، ولــكــن عندي 
كــــوم لــحــم لازم يـــأكـــل ويـــشـــرب ومــــو ذنــبــي 
أنــو ظهري شبه مكسور الله بيعين أحسن 
شي« لا تنتهي المعاناة بانتهاء ذلك اليوم، 
بل تتجدد رحلة أخرى نحو البحث عن عمل 
جــديــد للغد، حيث يجلس البعض منهم في 
سوق الحسبة في انتظار من يطلبهم لشغل 
ــنـــزيـــل ســــيــــارات الــخــضــار  جــــديــــد، تــحــمــيــل وتـ
ــة إلـــــــى الــــــســــــوق، وفـــــــي ذات الــــوقــــت  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــى جــانــبــهــم أكـــــواب  يـــتـــجـــاذبـــون الـــحـــديـــث وإلــ
الشاي. يقترب اليوم من النهاية فيرحل كل 
مــنــهــم إلـــى بــيــتــه ســاكــنــاً إلـــى الـــراحـــة، منتظراً 
ــــروق يـــــوم عـــمـــل جــــديــــد. عـــمـــال الـــســـاحـــات  شــ
ــا الــــســــيــــاســــات  ــ ــايـ ــ ــــحـ وأعــــــــمــــــــال الـــــبـــــنـــــاء هـــــــم ضـ
الــزراعــة  التي دمــرت  الحكومية  الاقتصادية 
بــشــكــل مــمــنــهــج أدى لــهــجــرة عــــدد كــبــيــر من 
ــلـــوا أحــــزمــــة الــــبــــؤس والـــفـــقـــر  ــكـ ــيـــن شـ الـــفـــاحـ
حول المدن في جميع المحافظات، وشغلوا 

ساحاتها بحثاً عن عملٍ يقيهم من جوع.

شعور عدم الأمان 
يرافق هؤلاء 

العمال المياومين 
كون عمال البناء 

ليسوا مثل غيرهم 
من العمال 

الدائمين في 
المصانع الحكومية 

والشركات الخاصة
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

فــي حين أنّ روســيــا تعزز البنى الاستثمارية 
وتــتــجــه شــرقــاً لتنمية الــمــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
الــصــيــن فــي أقــصــى شـــرق روســيــا، فـــإنّ الصين 
تتوسع غرباً للاشتراك في مفاوضات مرهقة 
مع بلدان وسط آسيا، وفي استثمارات مُكلفة 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة. 
حـــيـــث أن كــــا الـــبـــلـــديـــن لـــديـــهـــمـــا الــمــصــلــحــة فــي 
الــــتــــعــــاون بــــرغــــم كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــظـــهـــر مــن 
صــعــوبــات. ولا بــد مــن الـــقـــول: إنّ هـــذا الـــدرب 
وَعــــرٌ ومـــشـــوبٌ بــمــصــالــح أعــضــائــه الــمــتــضــاربــة، 
لكن لا بد من الإشــارة إلى أن كلًا من روسيا 
والصين لا تملكان أداة أمثل لمواجهة الهيمنة 
ســـوى تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وحــلــحــلــة ما 
تنتجه واشنطن من بؤر توتر، وخلق البدائل 

على الصعيد العالمي.

العلاقات العسكرية
ترجع التجارة العسكرية مع الصين إلــى أيام 
ــقـــات بــيــع  ــفـ ــيـــر صـ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وتـــشـ
الأسلحة عالية التطور لعدم تشكيل المخاوف 
السياسية عــائــقــاً أمـــام تــوســيــع نــطــاق ونوعية 
ــان يـــتـــمّ اســـتـــبـــعـــادهـــا بــســبــب  ــ الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي كـ
الــمــخــاوف الأمــنــيــة. وقــعــت روســيــا عــام 2015، 
أي بعد أكثر من أربعة أعوام من المفاوضات، 
عــــقــــداً مــــع الـــصـــيـــن لـــتـــزويـــدهـــا بـــســـتّـــة بـــطـــاريـــات 

بقيمة  للطائرات  المضادة   »S400« صــواريــخ
إجــمــالــيــة 1,9 مــلــيــار دولار. وتـــا هـــذه الصفقة 
أخرى كبيرة ومفاجئة لبعض الخبراء، تقضي 
-Su« بـــبـــيـــع الـــصـــيـــن 24 طـــــائـــــرة مـــــن طــــــــراز
35« بقيمة 2 مــلــيــار دولار. ورغـــم أن جــدول 
الــتــســلــيــم غــيــم الــمــســتــقــر، والــــذي تـــمّ حــتــى الآن 
على دفعتين واحـــدة فــي 2017 والأخـــرى في 
ــــر صــفــقــة كــاســرة  بـــدايـــة 2018، يــمــثــل هــــذا الأمـ
الاستراتيجية في  تأثيراتها  للمسارات بسبب 
تخطي معارضة بعض الدوائر لمبيعات أنظمة 
الأســلــحــة الــمــتــطــورة. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنّ 
الصين هــي أوّل شـــارٍ مسموح لــه باقتناء كلا 

النظامين.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــبــرز الــتــعــاون الأكـــثـــر إيــامــاً 
لواشنطن بين روسيا والصين بشكلٍ أساسي 
فــي الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك الــــذي لا يــتــم الــحــديــث 
عنه في الإعلام حول الأسلحة الجديدة الفرط 
فيها  تمضي  التي  الليزرية  والأسلحة  صوتية 

الصين وروسيا قدماً.

هَجْرُ الدولار
يشمل تعاون البلدين الإطار التمويلي الجديد 
لــهــمــا والـــهـــادف لتقليل الاعــتــمــاد عــلــى الــــدولار 
ووســـائـــل الــتــمــويــل الــغــربــيــة. وتــعــمــل عــــدد من 
الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الصين، على 
إتمام هذا الهدف لخوفها من الإمساك برقبتها 
فــي أيــة حــرب عــمــات. استخدمت الصين هذا 

الترابط الروسي الصيني كما لم يكن من قبل

يأخذ التقارب السياسي والاقتصادي مكانه بين روسيا والصين في عدد من المجالات: الطاقة وإنتاج الأسلحة 
واستعمال العملات الوطنية في التجارة والمشاريع الاستراتيجية في مجال النقل ودعم البنى التحتية. وقد تعزز هذا 
التعاون نتيجة الأفعال والسياسات الغربية، ومن بينها العقوبات التي تحاول فرضها واشنطن على عدد من الدول. 
في هذا الصدد، يعمل الروس والصينيون على إنشاء البدائل الدولية إضافة للطرق البحرية التي باتت غير آمنة بسبب 

الاضطرابات بين البلدان المجاورة والإجرام والسيطرة على البحار من قبل الولايات المتحدة.

الأمر لمصلحتها، أولاً عبر إنقاص قيمة اليوان، 
ثــــمّ عــبــر تــعــزيــز الإجــــــــراءات الـــهـــادفـــة لتحسين 

استخدام اليوان في التحويلات الدولية.
ــام 2015  ــ ــ ــــي نــــهــــايــــة عـ ــ قــــبــــل أربـــــعـــــة أعـــــــــــوام، وفـ
ــــوان الـــصـــيـــنـــي كــعــمــلــة  ــيـ ــ تــــحــــديــــداً، تــــم اعـــتـــمـــاد الـ
احتياطية فــي كـــلٍ مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وفي بنك روسيا المركزي. وكانت المقايضات 
بــيــن روســيــا بــالــروبــل والــصــيــن بــالــيــوان قائمة 
بــالــفــعــل بــمــا يـــعـــادل 25 مــلــيــار دولار أمــريــكــي 
منذ نهاية 2014، ممّا سمح بالتحويل المباشر 
ــلـــديـــن. ويـــتـــم مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن تــعــزيــز  ــبـ بـــيـــن الـ
هـــذا الاتــجــاه بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا، وعـــدد من 
ــلـــدان بـــريـــكـــس ومــنــظــمــة  ــبـ الـــبـــلـــدان الأخــــــــرى، كـ
شانغهاي للتعاون بشكل رئيسي، ومــن بينها 
إيران وباكستان والهند ومنغوليا. ومنذ 2015 
وشــركــة غـــازبـــروم تــقــبــل بــالــدفــعــات بــاســتــخــدام 

اليوان.
لــقــد أنـــشـــأت كــلــتــا الــدولــتــيــن نــظــامــهــمــا الــوطــنــي 
للمدفوعات، وعززتاه مع إتمام الصين بشكل 
كــلــي لـــه مـــن جــهــتــهــا، وذلــــك خـــوفـــاً مـــن مــحــاولــة 
خــنــقــهــمــا عــبــر الــنــظــام الــمــصــرفــي الــغــربــي. وقــد 
تحققت مخاوف روسيا من ذلك في آذار عام 
2014 عـــنـــدمـــا تـــمّـــت مــقــاطــعــة مـــدفـــوعـــاتـــهـــا عــبــر 
بطاقات فيزا تبعاً للعقوبات. وأطلقت روسيا 
الوطنية  الائتمانية  بطاقاتها   2015 نهاية  فــي 

مير Mir لمنافسة فيزا وماستركارد.
ومن المثير في أفق نجاح هذا التعاون لكسر 
الاحتكار الغربي، أنّه من بين 12,1 مليار دولار 
التي تمّ تخصيصها في نيسان 2016 من أجل 
 yamal« تـــمـــويـــل مــــشــــروع الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي
LNG« مــــن قـــبـــل بـــنـــك الــــــصــــــادرات-الــــــواردات 
الصيني )والـــذي تملك  التنمية  الصيني وبنك 
ــنـــه(، تــــمّ تــحــويــل أكــثــر  شـــركـــة نــوفــاتــيــك 51% مـ
من 1,38 مليار دولار باستخدام اليوان )9,8 

مليار يوان(.

ورغـــــم أنّ الـــمـــؤســـســـات الــغــربــيــة الـــتـــي يهيمن 
الــــــــدولار عــلــيــهــا تــــحــــاول أن تــعــطــيــنــا الانـــطـــبـــاع 
ــه هـــذا الأمـــر لا قيمة ولا تــأثــيــرات حقيقية  بــأنّ
له، فمن الواجب التذكير أنّ الدولار الأمريكي 
حــلّ محلّ الجنيه الإسترليني فــي مــدّة زمنية 
تقلّ عن 40 عــامــاً. ففي عــام 1913 كــان الجنيه 
كــعــمــلــة  الأول  الـــــمـــــركـــــز  يــــحــــتــــلّ  الإســــتــــرلــــيــــنــــي 
الــعــالــم: أي بما قيمته 425,4  احتياطية حــول 
مــلــيــون دولار مــقــابــل مــا قيمته 275,1 مليون 
فرنك و136,9 مليون مارك و55,3 مليون من 
العملات الأخرى المختلفة، لكن في عام 1945 

تغيّر كلّ هذا.

روسيا في صدارة المتخلين
أشاد تقرير للبنك المركزي الأوروبي مؤخراً، 
ــا الـــهـــادفـــة لـــابـــتـــعـــاد عــن  ــيــ بــاســتــراتــيــجــيــة روســ
الدولار، وقال إن روسيا باتت أحد المحركات 
الـــدولار الأمريكي في  الرئيسية لإلغاء هيمنة 
العالم، مؤكداً، أن المصرف المركزي الروسي 
ــــدولار  ــالـ ــ ــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــه بـ ــيــــراً مـ ــبــ بــــــاع قـــســـمـــاً كــ
الأمــــــريــــــكــــــي. فــــفــــي الــــــمــــــرة الأخـــــــيـــــــرة – بـــاعـــت 
موسكو 100 مليار دولار، وباتت روسيا بعد 

ذلك، الدولة الرائدة في هذا المؤشر.
بــالــدولار  النامية، احتياطيات  الــبــلــدان  وبــاعــت 
الأمريكي، بقيمة 200 مليار دولار. كما جاءت 
ــــذه الــقــائــمــة  الـــصـــيـــن فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فــــي هـ
بعدما تخلصت من أصول بالدولار، بقيمة 60 
ــام الـــمـــاضـــي، أصــبــحــت  مــلــيــار دولار. وفــــي الـــعـ
روســيــا الــمــشــتــري الــرئــيــســي لــلــســنــدات المالية 
المقومة بعملات غير رئيسية )جميع العملات 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــــــــــدولار والــــــــــيــــــــــورو(. واشـــــتـــــرت 
الــشــركــات والــمــؤســســات الحكومية الــروســيــة، 
بشكل أســاســي، الــيــوان الصيني. وفــي مؤشر 
بالعملة  للبضائع،  الأجنبية  المؤسسات  شــراء 

الصينية، بلغت حصة روسيا مقدار الثلثين.

 يبرز التعاون الأكثر 
إيلاماً لواشنطن 

بين روسيا والصين 
بشكلٍ أساسي في 
التنسيق المشترك 
الذي لا يتم الحديث 

عنه في الإعلام 
حول الأسلحة 

الجديدة الفرط 
صوتية والأسلحة 

الليزرية
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ǧǧسعد صائب

تــلــعــب دول أوروبـــيـــة، وبــشــكــل خـــاص كــل من 
بـــريـــطـــانـــيـــا ألـــمـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، دوراً مـــــا، ضــمــن 
ــة... الــتــوصــيــف الأبـــســـط لــهــذا  الأزمــــــة الــــســــوريــ
الـــدور، هــو أنــه امــتــداد لــلــدور الأمــريــكــي، ولكن 

واقع الأمور أكثر تعقيداً...
عــلــى الــرغــم مــن أن مجمل الــســلــوك الأوروبــــي 
مــــن الــــوضــــع الـــــســـــوري، يــســمــح لـــمـــن يــتــعــاطــى 
ــــســـــوري، ســــــواء مــــن مـــوقـــع الــتــحــلــيــل  الــــشــــأن الـ
أو مـــن مــوقــع الــفــعــل الــســيــاســي، يــســمــح لـــه أن 
ــفـــي بـــتـــصـــنـــيـــف الـــــــــــدور الأوروبــــــــــــــي كـــتـــابـــع  ــتـ ــكـ يـ
ومكمل للدور الأمريكي، باعتبار هذا التصنيف 
تقريباً مــقــبــولًا، ويتضمن هــامــش خطأ صغير 
نسبياً، إلا أنّ القبول بهذا التقريب على المدى 
البعيد، بــل وربــمــا على الــمــدى الــمــتــوســط، أي 
خلال العقد القادم، سيؤدي إلى خلل جدي في 
تقدير الاتــجــاه الــاحــق لتطور الأمـــور، خاصة 
الطامحة  المطّرد للاتجاهات  التطور  فــي ظــل 
إلى استقلالية أكبر عن التبعية الأمريكية، رغم 
أن انــعــكــاس وجــــود ووزن هــــذه الـــتـــيـــارات لا 

يزال ضعيفاً وفي مراحله الأولى.

عليك أن تجلدهم بالنقد لكي يتحدثوا 
باحترام!

ــــن الــســيــاســيــيــن  يـــكـــشـــف لـــــي أحــــــد الأصــــــدقــــــاء مـ
الـــســـوريـــيـــن الـــمـــعـــارضـــيـــن عــــن تـــفـــاصـــيـــل بــعــض 
مــن لقاءاته مــع دبلوماسيين أوروبــيــيــن خلال 
الأعـــوام الماضية، والــتــي سيأتي يــوم مناسب 

لنشر تفاصيلها كاملة كما يقول...
يـــبـــدأ الـــصـــديـــق بــتــوصــيــف عـــــام لــمــجــمــل تــلــك 
الــلــقــاءات: »أنــت مضطر فــي كــل لقاء تجريه 

مع دبلوماسي أوروبي، إلى البدء من نقاش 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي لــبــلــده بــــالــــذات، ولـــأزمـــات 
الــتــي يــمــر بــهــا، لأنّ هــــؤلاء مــعــتــادون خــال 
لقاءاتهم بسياسيين من »العالم الثالث«، أي 
مـــن مــســتــعــمــراتــهــم الـــســـابـــقـــة، عــلــى الــتــصــرف 
بــشــكــل مـــتـــعـــالٍ؛ هـــم يــســألــون عـــن الــتــفــاصــيــل، 
ويـــــــــــريـــــــــــدون الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات، 
ولا يـــقـــيـــمـــون وزنـــــــــــاً لـــــــــــآراء والـــــتـــــصـــــورات 
السياسية التي يحملها السياسي السوري؛ 
لا يمكنهم اســتــيــعــاب فــكــرة أن ســيــاســيــاً من 
تلك المستعمرات يمكن له أن يتعامل معهم 
بشكل نِـــدّي، بل وأن يوجه انتقادات حادة 
لسياساتهم تــصــل حــد الــســخــريــة منهم ومــن 
عنجهيتهم ومــن أوهـــام اســتــمــرار سطوتهم، 
خــاصــة إذا كــان اللقاء مــع مــعــارض ســوري، 
لأنّ قــــســــمــــاً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
صدّرها وصنّعها الغرب بوصفها معارضة لا 
تتجاوز فــي موقعها وأدائــهــا دور الموظف 
الصغير. لذلك عليك أن تجلدهم بالنقد لكي 

يتحدثوا باحترام«.

إعادة الإعمار والدبلوماسي الألماني
مــهــمــا حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــات الأوربـــــيـــــة تــضــخــيــم 
دورهــــــــا وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي مــــجــــرى الأحــــــــــداث فــي 
ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف أن  ــرّ فـ ــ ــقـ ــ ســـــوريـــــة، فـــإنـــهـــا تُـ
أدواتـــهـــا »الــمــعــلــنــة« الأكــثــر تــأثــيــراً تنحصر في 
مــســألــتــيــن: الـــعـــقـــوبـــات والــــوعــــود حــــول أمــــوال 
ــــادة الإعـــمـــار. قــائــمــة الأدوات الأخـــــرى غير  إعـ
الــمــعــلــنــة، تــتــضــمــن مــلــف الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
فــــي أوروبـــــــــــا، الــــدعــــم الـــمـــســـتـــمـــر الاســـتـــخـــبـــاري 
لــقــوى ومــنــظــمــات فــي الــداخــل الـــســـوري، جــزء 
مــنــهــا إرهـــابـــي وتــصــنــفــه هـــي نــفــســهــا كمنظمات 

إنفصام الشخصية الأوروبية... إضاءة أولية من الكواليس

»وهل تظن أن إنساناً عاقلًا ومتابعاً لوضع أوروبا السياسي والاقتصادي، يمكنه أن 
يصدق ما تقولونه عن إعادة الإعمار؟« 

الــدعــم المستمر و»الــنــفــخ« المستمر  إرهــابــيــة، 
لشخصيات سورية بعينها، من تلك التي تعمل 
لحسابهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك 
الــعــمــل بــالــتــكــافــل مـــع الأمـــريـــكـــي ضــمــن الأروقــــة 

الدولية وداخل المنظمات الدولية.
ــــودة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الألـــــمـــــانـــــي، يــحــدثــنــي  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الصديق عن سجال طريف جرى بينهما: »كان 
الــحــديــث دائـــــراً عــن أســتــانــا بــمــقــابــل المجموعة 
الـــمـــصـــغـــرة الــــغــــربــــيــــة، ومــــــن الـــمـــعـــتـــاد فـــــي هـــذه 
الــحــالات أن يتحدث الــغــربــي عــن فشل أستانا 
وعـــن ضــــرورة إيــجــاد صــيــغــة تــوافــقــيــة تجمعها 
ــــذه الــنــغــمــة تــرتــفــع مـــؤخـــراً،  مـــع الــمــصــغــرة، وهـ
لأن الأوروبــيــيــن على مــا يبدو متخوفون من 
الأمريكية  الروسية  المفاوضات  بهم  تلقي  أن 
خــــارج الــمــشــهــد كــلــيــاً. بــعــد أن وضّـــحـــت الــفــرق 
بــيــن أداء ودور أســتــانــا والــمــصــغــرة، قــلــت لــه: 
مـــا يــنــبــغــي أن تــفــهــمــوه جـــيـــداً أن رابـــــع أســتــانــا 
غــيــر المعلن هــو الــصــيــن. كـــان وقـــع هـــذا الــقــول 
عــلــيــه مــضــحــكــاً، نــفــض رأســـــه كــمــن يـــطـــرد عنه 
ــيـــدي لإبـــعـــاد  ــلـ ــقـ ــاً، ولــــجــــأ إلــــــى أســـــلـــــوب تـ ــبــــحــ شــ
الــفــكــرة عــن الــطــاولــة، فــبــدأ بــالــحــديــث عــن كــون 
الــصــيــن ســعــيــدة بــالــصــراع الأمــريــكــي الــروســي، 
وأن هــذا الــصــراع يُتيح الــمــجــال لها كــي تتابع 
تطورها، وخاصة الاقتصادي، بينما الآخرون 
منشغلون بصراعاتهم، وشعر بأن الحجة التي 
يـــدفـــع بــهــا هــزيــلــة، لأنّ الـــصـــراع الـــدولـــي الـــذي 
ــلـــى كــوكــب  ــنــــه، يــــجــــري بـــالـــضـــبـــط عـ يـــتـــحـــدث عــ
الأرض الذي تشكل الصين بتعدادها السكاني 
الضخم وبامتداد وضخامة صناعتها وعلاقاتها 
ــاً فــي  ــيــ ــاديــــة عــــامــــاً أســــاســ ــتــــصــ الـــتـــجـــاريـــة والاقــ
تكوينه ومستقبله، على المستوى الكُلّي وعلى 
مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات الـــجـــزئـــيـــة، كـــمـــا قـــلـــت لـــه. 
وهنا بات مضطراً للعودة إلى الأسلوب الأكثر 
تــقــلــيــديــة: ســــوريــــة فــــي الـــنـــهـــايـــة قــضــيــة جــزئــيــة 
ــــدولـــــي، والــصــيــن  وصـــغـــيـــرة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
لــيــســت مــعــنــيــة بــهــا مــبــاشــرة، فــســوريــة بأكملها 
مساحة وسكاناً لا تشكل بالنسبة للصين أكثر 

من نصف مدينة صغيرة من مدنها«...
يــتــابــع الـــصـــديـــق ســـــرده لــلــحــديــث الـــــذي وصــل 
نــقــطــة انــعــطــاف بــعــد قــلــة الــلــبــاقــة الــتــي تصرف 
ــا قــضــيــة  ــهـ ــأنـ ــفـــه ســــوريــــة بـ ـــانــــي بـــوصـ ــا الألــــمـ ــهـ بـ
ــا تــــقــــول، ســـوريـــة  صــــغــــيــــرة: »نــــعــــم بـــالـــفـــعـــل كـــمـ
الصين هي  إلــى  بالقياس  بــتــعــدادهــا وسكانها 
أقل من نصف مدينة صغيرة لديهم، ولذا فإن 
مـــســـألـــة إعـــــــادة إعـــمـــارهـــا بــالــنــســبــة لـــهـــم لــيــســت 
مـــشـــروعـــاً ضــخــمــاً بــالــمــعــنــى الـــربـــحـــي، كــمــا هي 
بالنسبة لاقتصاد متراجع ومنكمش ومأزوم 
ــاد الأوروبـــــــــــــــي. أنــــتــــم الأوروبـــــــيـــــــون  ــتــــصــ ــالاقــ كــ
لديكم تناقض عجيب، من جهة تصرون أنكم 
تــمــلــكــون ورقـــة قــويــة جـــداً لــلــتــدخــل فــي الــشــأن 
ــــي ورقــــــــة إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، ومـــن  ــــوري هـ ــــســ الــ
وحدها  الصين  بــأن  تعترفون  المقابلة  الجهة 
قادرة على حل المسألة ببساطة شديدة، هذا 
التناقض يدفعني للقول: إن الدور الأوروبي 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، والــــــــذي يـــظـــهـــر مــن 
ــــذي تــتــبــعــونــه في  خــــال الـــســـلـــوك الـــتـــجـــاري الـ
ــلــــد مـــفـــتـــاحـــي جــــيــــوســــيــــاســــيــــاً واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً  بــ
مــثــل ســــوريــــة، هـــو ســـلـــوك قــــوة صــغــيــرة على 

المستوى الدولي...«

البريطاني والبعد الأخلاقي والإنساني
في لقاء آخر مع دبلوماسي بريطاني، وخلال 
إصــــرار الــصــديــق عــلــى أن الــســلــوك الــبــريــطــانــي 
المتطرف الــذي يحرض على حــالات قصوى 
وظــيــفــتــهــا إغــــاق الـــبـــاب أمــــام إمــكــانــات الــحــوار 
السوري والوصول إلى تطبيق 2254، وحين 
يــفــقــد الـــبـــريـــطـــانـــي حــجــجــه الـــســـيـــاســـيـــة واحـــــدة 
بــعــد الأخــــــرى، يــلــجــأ إلــــى خـــط الـــدفـــاع الأخــيــر: 
»قــال لــي، انظر، ربما يصح ما تقوله بالمعنى 
السياسي الــعــام، ومــن وجــهــة نظر براغماتية، 
لأن الــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة، تــنــتــهــي عــبــر تــســويــة 
مـــا، يــجــري فيها غــض نــظــر مــتــبــادل عــن أمــور 
عــديــدة، بحيث يتوقف النزيف وتبدأ عمليات 

إعادة الحياة.

هؤلاء معتادون 
خلال لقاءاتهم 
بسياسيين من 

»العالم الثالث« أي 
من مستعمراتهم 

السابقة على 
التصرف بشكل 

متعالٍ ولا 
يقيمون وزناً 

للآراء والتصورات 
السياسية التي 

يحملها السياسي 
السوري
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الــطــرح الأول لسندات بعملة أجنبية  تعد هــذه الخطوة تــحــولًا نوعياً كونها تمثل 
غــيــر الـــــدولار, وهـــو مــا يشير إلـــى تــوجــه الــســعــوديــة إلـــى تــنــويــع الــعــمــلــيــات الأجنبية 

المستخدمة بعيداً عن أحادية اعتمادها على الدولار.
وأوضحت الــوزارة في بيان لها، أن طرح السندات توزع على شريحتين، الأولى: 
بلغت مليار يــورو لأجــل 8 ســنــوات، وتستحق في 2027، والثانية: بقيمة ملياري 

يورو لأجل 20 سنة وتستحق في 2039.
ويأتي إصدار السندات في إطار سياسة تهدف لدعم الإنفاق وتمويل عجز الميزانية 
وزيـــادة مستويات الاستدانة في السنين الأخــيــرة، هــذا وتخطط الــريــاض لإصــدار 

سندات بقيمة 32 مليار دولار خلال العام الجاري.

ǧǧقاسيون

توفي في 2017: 47 ألف شخص انتحاراً، وتم 
تسجيل 1,4 مليون محاولة انــتــحــار، وقــد بلغ 
مــعــدل الانــتــحــار فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعــلــى 
الــثــانــيــة، وفق  العالمية  الــحــرب  مستوياته منذ 
مــا نقله مــركــز التحكم والــوقــايــة مــن الأمـــراض 
الأمــريــكــي فــي 20 حــزيــران، فــي الــدراســة التي 
أجراها حول الموضوع، مشيراً إلى أن الوضع 

يسوء.
 إذ ازداد معدل الانتحار في الولايات المتحدة 
وسطياً بنسبة 1% سنوياً بين 2000- 2006، 
ولــكــنــه أخـــذ يــــزداد بنسبة 2% وســطــيــاً سنوياً 

بين 2016-2006.
الانتحار هو المؤشر الــصــارخ لوضع الصحة 
العقلية، ولــكــن مــؤشــرات أخـــرى تتراكم أيــضــاً. 
ــزائــــدة بـــالـــمـــخـــدرات قد  الـــوفـــيـــات بــالــجــرعــات الــ
حصدت 70 ألف شخص في 2017، وحوالي 
ــالـــغـــيـــن  ــبـ الـ مــــــن   %7 نــــســــبــــة  أي  مــــلــــيــــون   17,3
الأمــريــكــيــيــن قـــد عـــانـــوا مـــن الــــدخــــول فـــي حــالــة 
ــــل فــــي الـــعـــام  ــبـــرى واحـــــــدة عـــلـــى الأقــ اكـــتـــئـــاب كـ

الماضي.

العمر المتوقع يتقلص 
لـــقـــد أثـــــــرّت زيـــــــادة حــــــالات الانـــتـــحـــار والــــوفــــاة 
بالجرعات المفرطة على معدل العمر المتوقع، 
والـــذي تــراجــع لــمــدة ثــاث ســنــوات متواصلة، 
ــــى الـــتـــي يـــتـــراجـــع فــيــهــا هـــذا  ــ وهـــــي الــــمــــرة الأولـ
الــــمــــؤشــــر لــــثــــاث ســـــنـــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة مــــنــــذ عــــام 

.1918-1915
ــــاء في  يــمــكــن الـــقـــول: إن الـــبـــاد تــعــانــي مـــن وبـ
تــراجــع الــصــحــة العقلية، وهـــذا لــه عـــدة أســبــاب 
يمكن إرجاعها إلى آثار الأزمة المالية العالمية، 
ولكن أيضاً إلى نقص المؤسسات والسياسات 
الـــتـــي لا تــضــع مــــحــــددات لــتــشــخــيــص الــمــشــكــلــة 

ومعالجتها.
ــاكـــل الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد  تــتــجــلــى مـــشـ
مـــن الأشــــكــــال والــــحــــالات: اضـــطـــرابـــات تــعــاطــي 
المخدرات، والقلق المعطّل، وانفصام الشخصية 
ــا. بــــعــــض الأخــــصــــائــــيــــيــــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ والانــــــتــــــحــــــار وغــ
ــيـــة، ولــكــن  يــحــيــلــون الأمــــر إلــــى الـــعـــوامـــل الـــوراثـ
الثابت أن ظروف الحياة والضغوط النفسية 
تُفعّل الاستعداد الوراثي. والولايات المتحدة 
هــي مــوطــن تــحــديــات معيشية كــبــرى: الأجــور 
الـــمـــجـــمـــدة، ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وانتشار المواد الأفيونية سريعة الإدمان، مع 
دفــعــة تسويقية مــن شــركــات الأدويــــة الكبرى، 
وكذلك يعتبر اختفاء تشغيل العمال )البدلات 
الزرق( الثابتين وبأجور جيدة، مقابل انتشار 
الأشغال المؤقتة غير الثابتة وبأوقات جزئية 
واحداً من عوامل الاضطرابات الأساسية. كما 
أن الآثار المدمرة لشركات عمالقة التكنولوجيا 
ــلــت عــلــى أنــهــا  والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، قـــد سُــجّ
واحــــدة مــن أســبــاب قــتــل الــمــراهــقــيــن لأنفسهم، 
ــــرونـــــي.  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــة أو الابــــــــتــــــــزاز الإلـ ــزلـ ــ ــعـ ــ ــــج الـ ــــواتـ ــنـ ــ لـ
الانــتــحــار هــو الــعــامــل الــثــانــي الأكــثــر تسبباً في 
موت من هم في أعمار 10-34 سنة. ومن ثم 
يليها انتشار الأسلحة التي تستخدم في نصف 

حالات الانتحار.

معدل الانتحار الأعلى في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية
تقول الكثير من المؤشرات الأمريكية: إن 

الأوضاع تتحسن في الولايات المتحدة: 
البطالة في أقل معدلاتها منذ 1969، 

الجرائم العنيفة تراجعت عن مستويات 
1990، والأمريكيون يعيشون 9 سنوات 

أكثر بالمتوسط بالمقارنة مع 1960. 
ولكن مع هذا فإن الصورة قاتمة في 

موضعٍ آخر، وتحديداً عند الحديث عن 
)الصحة العقلية( للأمريكيين.

الأمراض العقلية مشكلة اقتصادية
الأمراض العقلية وتعاطي المخدرات هي أيضاً 
مشكلة اقــتــصــاديــة، حيث تكلّف قــطــاع الأعــمــال 
بناء  مليار دولار سنوياً،  الأمريكي 100-80 
عــلــى دراســــة لــمــركــز الــصــحــة العقلية فــي مكان 
الــعــمــل، الــذيــن بــيّــن أنـــه رغـــم هـــذه الــتــكــلــفــة، فــإن 
أكــثــر مــن ثــلــثــي الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
اضطرابات الصحة العقلية أو تعاطي مخدرات 
لا يــتــلــقــون أي عـــــاج لـــحـــالاتـــهـــم. الأمــــــر الــــذي 

يرتبط بمظاهر العنف.
لــقــد تــحــولــت حـــــالات إطـــــاق الـــنـــار فـــي مــراكــز 
ــيــــن،  ـــى روتــ ــ ــتـــحـــدة إلـ ـــــات الـــمـ ــــولايـ الـــعـــمـــل فــــي الــ
وآخــرهــا فــي مــســاء 31- 5-2019، حــيــث قتل 
مـــوظـــف الــبــلــديــة 12 شــخــص فـــي مــبــنــى بــلــديــة 

فرجينيا بيتش في فرجينيا.
 المعالجة المعتمدة على الأدويــة والمهدئات، 
يبدو أنها لا تعطي نتيجة فعالة، وذلك وفق ما 
 Lanset( تحدثت عنه دراسة للجنة لانسيت
commission( في 10-2018 ففي أستراليا 
وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها 
مــن الــــدول الــغــنــيــة، لــم تـــؤدي زيــــادة اســتــخــدام 
العقاقير بين عامي 1990- 2015 إلى انخفاض 
فــي انــتــشــار أعـــراض اضــطــرابــات الــمــزاج. وقد 
حذّرت الدراسة بأن اضطرابات الصحة العقلية 

قد تكلّف الاقتصاد العالمي حوالي 16 تريليون 
دولار بين 2010- 2030!

التقليدية لا تقيس  الإحــصــائــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــلـــــف، كــــمــــا أنــــهــــا لا تــــدخــــل الأمــــــــراض  ــ ــكِـ ــ هـــــــذه الـ
الــعــقــلــيــة فــــي قـــيـــاس الــــرفــــاه والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
ــــرات الأمــــريــــكــــيــــة الـــعـــامـــة  ــــؤشــ ــمــ ــ ــــك فـــــــإن الــ ــذلــ ــ ولــ
الـــتـــي تــتــحــســن، لا تــســتــطــيــع أن تــعــكــس واقـــع 
المواطنين الأمريكيين. إن تقليدية ومحدودية 
الإحصائيات التقليدية قد أصبحت موضع نقد 
وقد كتب الاقتصادي جوزيف ستيغليتز: )إن 
مـــا نــقــيــســه يـــؤثـــر عــلــى مـــا نــنــجــزه ونــســتــهــدفــه، 
فإذا قمنا بقياس خاطئ، فإننا لن نقوم بالفعل 
ــلـــى الـــــرفـــــاه الــــمــــادي  الــــصــــحــــيــــح... إذا ركــــزنــــا عـ
ــثــــاً، بــــــدلًا مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى  كـــإنـــتـــاج الـــســـلـــع مــ
مشوهين  سنصبح  والبيئة،  والتعليم  الصحة 
المقاييس ومحدوديتها(.  هــذه  بمقدار تشوّه 
ــام الــتــقــلــيــديــة لــن تــنــفــع، وحــــان الــوقــت  ــ إن الأرقـ
لنهج جديد في تقدير أوضاع الأمريكيين قبل 

مزيد من تدهور الصحة العقلية لأمريكا.

ǩǩ :عن مقال*
 Latest Suicide Data Show the(
 Depth of U.S. Mental Health Crisis)-

 .bloomberg business

لأول مرة السعودية تصدر سندات دين حكومية باليورو
في خطوة هي 

الأولى من نوعها 
قامت وزارة المالية 

السعودية بإصدار 
أول طرح سندات 

مُقوّم بعملة اليورو 
بقيمة 3 مليارات 

يورو. 

اضطرابات الصحة 
العقلية قد تكلف 
الاقتصاد العالمي 

16 تريليون دولار بين 
2010 و2030
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فالامتحان الوطني الموحد ما زال بلا مقررات 
وكتب وبــدون بنك معلومات بحسب الوعود 
الــــســــابــــقــــة، والــــــطــــــاب أصــــبــــحــــوا تــــحــــت رحـــمـــة 
المتوفرة  السابقة  الـــدورات  النوطات وأسئلة 
فـــي الــمــكــتــبــات بـــعـــيـــداً عـــن الـــرقـــابـــة، لــيــس على 
مـــســـتـــوى الأســـــعـــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــقــــط، بــــل عــلــى 
مــســتــوى الــمــحــتــوى العلمي ودقــتــه، بــالإضــافــة 
لـــــــلـــــــدورات الـــتـــخـــصـــصـــيـــة الــــتــــي تـــقـــيـــمـــهـــا بــعــص 

المعاهد الخاصة بأجور مرتفعة.

وعود وكلام
ــنــــاك حــــديــــث عــــن بــنــك  ــنـــذ عــــــام 2013 كــــــان هــ مـ
معلومات يمكن الاعتماد عليه من قبل الطلاب 
تمهيداً للتقدم للامتحان، وقد استمر الحديث 
عن هــذا البنك بالإضافة للحديث عن المراجع 
العلمية والمناهج المعتمدة طيلة هذه السنين 
دون إحراز أي تقدم يذكر على هذا المستوى.
بتاريخ 2017/9/20، وبحسب إحدى الصحف 
المحلية، بينت د. ميسون دشاش مدير مركز 
القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي أنه 
»تم البدء بوضع بنك أسئلة لكل اختصاص من 
اخــتــصــاصــات )الــطــب الــبــشــري وطـــب الأســنــان 
والصيدلة والعمارة والتمريض( على أن يتم 
وضـــــع ألــــفــــي ســـــــؤال لـــكـــل مــــن الاخـــتـــصـــاصـــات، 
إضافة إلى إصدار كتيبات مرجعية بالمعلومات 

الأساسية عن كل تخصص«.
ــائــــل  وســ إحـــــــــدى  ــــر  ــبـ ــ عِـ  ،2019/7/2 وبـــــتـــــاريـــــخ 
الإعلام، أشارت مدير مركز القياس والتقويم، 
إلــــى أن »آلـــيـــة اخــتــيــار الــكــتــب وتــرجــمــتــهــا تمت 
ــــذة تــــم تــرشــيــحــهــم مــــن مــخــتــلــف  ــاتـ ــ مــــن قـــبـــل أسـ
القطر، فشكلوا لجنة ترجمة وتنقيح  جامعات 
ــنـــت د. دشــــــاش إلـــــى أن  ــيّـ لـــهـــذه الــــمــــراجــــع.. وبـ
ارتـــفـــاع أســـعـــار بــعــض الـــمـــراجـــع يـــعـــود للتكلفة 
العالية للحصول على الملكية الفكرية بالإضافة 
لعملية الــتــرجــمــة وحــقــوق الــنــشــر، مــشــيــرة إلــى 
أن الــــمــــراجــــع هــــي كـــتـــب عـــالـــمـــيـــة يـــتـــم شــــراؤهــــا 
ــــى أن- لاخــــتــــاف ســعــر  ــفـــتـــت إلــ بــــــالــــــدولار، ولـ
الـــصـــرف وارتـــفـــاع ســعــر الـــــورق والــطــبــاعــة في 
دور الــنــشــر الــعــالــمــيــة- دوراً فـــي ارتـــفـــاع هــذه 

التكاليف«.

مثال عن تأخر الإنجاز
نهاية شهر آذار 2018 صدر قرار بتشكيل فرق 
وإعـــداد  وتــرجــمــة  لتأليف  اختصاصية  قطاعية 

الكتب المرجعية في اختصاص الصيدلة.
ــــر الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـــلـــمـــركـــز  ــبـ ــ ــــا ورد عِـ ــــمـ ومـ
عـــن الـــمـــوضـــوع: »ضـــمـــن مـــهـــام مـــركـــز الــقــيــاس 
والـــتـــقـــويـــم.. تـــم صـــــدور قـــــرار يــقــضــي بتشكيل 
فرق من أساتذة الجامعات السورية الحكومية 
والخاصة للعمل على تأليف وإعـــداد وترجمة 
كــتــب مــرجــعــيــة عــالــمــيــة حـــديـــثـــة، تــحــتــوي على 
الحد الأدنى من المعرفة والمهارات المطلوبة 
لــــخــــريــــجــــي كــــلــــيــــات الــــصــــيــــدلــــة فــــــي الــــجــــامــــعــــات 
الــســوريــة، وكــذلــك تساعد طــاب هــذه الكليات 
فــــي الإعــــــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر لامــــتــــحــــان الــصــيــدلــة 
الموحد قبل التخرج. وقد حدد المركز موعداً 

لإصدار الكتب في مطلع أيلول القادم..«.
وقد مضت حتى الآن تسعة أشهر على موعد 

إصــدار الكتب المرجعية بحسب الــقــرار أعــاه، 
ومع ذلك لم ترَ النور حتى تاريخه!. 

تحت تسمية »إصدارت«
أصدر مركز القياس والتقويم خلال السنوات 
الماضية عــدة كتيبات إلكترونية تحت عنوان 
»دلـــيـــلـــك لاجـــتـــيـــاز الامـــتـــحـــان الــطــبــي الــمــوحــد« 
وذلك بحسب الكليات، وهو عبارة عن بعض 
الــتــعــلــيــمــات، كــمــا أصـــدر كــذلــك نــمــاذج امتحانية 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة بــــحــــســــب الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات، وهــــي 

عناوين عامة جداً.
ومــن موقع مركز القياس والتقويم الرسمي، 
وتحت عنوان فرعي باسم »إصدارات المركز« 
كانت هناك عناوين الكتب التالية: )أساسيات 
ــــي- الـــــوجـــــيـــــز فــــــي ســــريــــريــــات  ــنـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ الـــــطـــــب الـ
ــــون- الأســــــاســــــيــــــات فــــــي الـــهـــنـــدســـة  ــيــ ــ ــعــ ــ طــــــب الــ
المعلوماتية- أساسيات في التوليد وأمراض 
الـــنـــســـاء- الــــواضــــح فـــي طـــب الأطــــفــــال( بــواقــع 

خمسة كتب مرجعية.
أي أن مـــا تـــم إنـــجـــازه مــنــذ عـــام 2012، تــاريــخ 
إحـــداث الــمــركــز، وحــتــى الآن عــبــارة عــن أربعة 
كــتــب مــرجــعــيــة لــلــطــب الــبــشــري، وكـــتـــاب واحـــد 
ــتـــى مــن  لـــهـــنـــدســـة الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، ولا نـــــــدري مـ
الــمــمــكــن أن تستكمل الــمــراجــع لــكــافــة الــكــلــيــات، 
ومتى سيتم تنفيذ الوعد بوضع واعتماد بنك 
المعلومات كمرجع لخوض الامتحان الوطني 

المفروض.

بعيداً عن المديرية المعنية ودورها
ــبــر  ــا الــمــلــفــت بــــالإعــــان عــــن الـــكـــتـــب أعــــــاه عِ ــ أمـ
الــمــوقــع الــرســمــي هــو أن الــحــصــول عليها يتم 
عــبــر تــحــويــل الــســعــر الــمــعــلــن لــحــســاب »مــركــز 
ــتــــوح لــــــــدى الـــمـــصـــرف  ــفــ ــمــ ــتــــاب« الــ ــكــ ــلــ ــــار لــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــجــاري الـــســـوري، وهــــذا الــمــركــز عـــبـــارة عن 
ــيــــة،  ــيــــل خــــــاص لـــبـــعـــض دور الـــنـــشـــر الــــدولــ وكــ
ــــة أخـــــــــرى، مـــركـــزه  ــيـ ــ ومـــــــــوزع لـــــــدور نـــشـــر دولـ
دمشق ولــه فــروع في كــلٍ من حلب وحمص، 
ما يعني: أن ما تمت تسميته إصدارات لمركز 
القياس والتقويم ما هي إلا كتب متوفرة في 
»مركز المنار للكتاب« أو تم الاتفاق معه على 
تأمينها بــاعــتــبــاره وكــيــاً أو مــوزعــاً لــهــا، طبعاً 

مقابل هوامش ربح متفق عليها من كل بد.
وعــن أســعــار الكتب فقد كــانــت بحسب التالي: 
5000 ليرة لكتاب »الوجيز في سريريات طب 
العيون«، و8000 ليرة لكتاب »أساسيات في 
التوليد وأمراض النساء«، وبقية الكتب بسعر 
ــتـــكـــون عــلــيــه  نـــــــدري مــــا سـ لــــيــــرة، ولا   10000
قائمة الكتب المعتمدة لاحــقــاً كــمــراجــع، ســواء 
على مستوى من سيؤمنها، أو على مستوى 

سعرها.
طـــــــبـــــــعـــــــاً، ذلــــــــــــك يــــــعــــــنــــــي: أن مـــــــديـــــــريـــــــة الــــكــــتــــب 
والمطبوعات الجامعية، سواء التابعة لوزارة 
التعليم العالي، أو التابعة للجامعات، لا علاقة 
ــا بـــــــالإصـــــــدارات أعـــــــــاه، وتــــــم تـــحـــيـــيـــدهـــا عــن  ــهـ لـ
مهامها بما يخالف قانون الكتب والمنشورات 
ــــم 39 لـــعـــام 2001 الـــنـــاظـــم لــعــمــل  الــجــامــعــيــة رقـ
هذه المديريات، حيث نص القانون في مادته 

الرابعة على ما يلي:
‌«تُــــحــــدَث فـــي الــــــــوزارة وفــــي كـــل مـــن جــامــعــات 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة مــديــريــة بــاســم 

الامتحان الوطني الموحد.. 

من الترقيع إلى المراوحة في المكان
مضت سنوات على فرض الامتحان الوطني الموحد للكليات الطبية وبعض الهندسات 

وغيرها من الكليات كشرط للتخرج، وبرغم مرور هذه السنوات ما زالت معاناة الطلاب 
على حالها من أجل تجاوز هذه العقبة التي فرضت عليهم تحت مسميات وذرائع 

مختلفة، مؤخرة دخولهم إلى سوق العمل بحسب اختصاص كل منهم، وعقبة في وجه 
طموحهم المشروع على مستوى استكمال تحصيلهم العلمي.

»مديرية الكتب والمطبوعات« تتولى عمليات 
طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب والــــمــــراجــــع ونـــشـــرهـــا تــوزيــعــهــا 
ــاً لـــلـــقـــواعـــد  ــ ــقـ ــ وبـــيـــعـــهـــا لـــلـــطـــاب أو لـــغـــيـــرهـــم وفـ
والأسس المنصوص عليها في هذا القانون«.

المدخلات والمخرجات كل في واد
نــشــيــر بـــهـــذا الـــصـــدد إلــــى أن قـــيـــاس مــخــرجــات 
التعليم، بحسب الترويج الرسمي، عِبر فرض 
هــــذا الــنــمــط مـــن الامـــتـــحـــان الـــوطـــنـــي الــمــوحــد، 
ــــوب الـــمـــتـــبـــع مـــنـــذ ســـنـــوات  ــلـ ــ ــاً لــــهــــذا الأسـ ــ ــقـ ــ ووفـ
وحــتــى الآن، لـــم ولـــن يــحــقــق الــغــايــة المطلوبة 
ــبـــاره عــبــئــاً دراســـيـــاً  ــتـ مـــنـــه، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء اعـ
مضافاً، وعائقاً جديداً أمــام الخريجين لتأخير 
انخراطهم في سوق العمل، وكابحاً لاستكمال 

التحصيل العلمي للبعض منهم.
الــمــدخــات، بما  فقياس المخرجات بعيداً عــن 
فــيــهــا مـــدخـــات الامـــتـــحـــان الـــوطـــنـــي نــفــســه في 
ظــــل عـــــدم تـــوفـــر الـــمـــراجـــع والـــمـــنـــاهـــج وبـــنـــوك 
الــمــعــلــومــات، مــا هــو إلا إعــاقــة إضــافــيــة وُضــعــت 

أمام هؤلاء الخريجين رغماً عنهم.
فــمــوضــوعــة الــمــدخــات فـــي الــعــمــلــيــة التعليمية 
ــــة جـــــــــــــــداً وهــــــــــــي لـــــيـــــســـــت مـــــســـــؤولـــــيـــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مـ
الــــطــــاب الــخــريــجــيــن بـــقـــدر مــــا هــــي مــســؤولــيــة 
ــلــــيــــمــــيــــة والـــــقـــــائـــــمـــــيـــــن عـــلـــيـــهـــا  ــــات الــــتــــعــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
بمختلف مراحلها )الــمــنــاهــج والــكــتــب- الــكــادر 
التدريسي والإداري- طرق التعليم- الأجور 
ــلــــزمــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة-  ــتــ والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات، الــــمــــســ
القاعات الدراسية والمخابر- أعداد الطلاب- 
الامتحانات وسلالم التصحيح، وغيرها الكثير 
مـــن الــتــشــعــبــات الأخــــــرى الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
ــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــراحــــل  ــ ــهـ ــ ــــدراكـ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــهـ ــ ــــداركـ تـ
التعليم )أســـاســـي- ثــانــوي- جــامــعــي(، وعلى 
ــــذا الـــمـــســـتـــوى لـــعـــل الإمــــكــــانــــات الـــخـــاصـــة لــكــل  هـ
مــن الخريجين الــذيــن فـــرض عليهم الامــتــحــان 
ــلــــقــــة الأضــــعــــف  ــبـــر الــــحــ ــتـ ــعـ ــــد تـ ــمـــــوحـ ــ ــنـــــي الـ ــ الـــــوطـ
ــــذا الـــتـــشـــعـــب، عـــلـــمـــاً أنـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون مــن  بـــكـــل هـ
ــيــــل وصــــولــــهــــم لـــلـــتـــخـــرج فــي  الــــمــــتــــفــــوقــــيــــن، بــــدلــ

كــلــيــاتــهــم بــعــد حــصــولــهــم مــســبــقــاً عــلــى عــامــات 
ــانـــويـــة الـــعـــامـــة أهـــلـــتـــهـــم لــلــدخــول  ــثـ عـــالـــيـــة فــــي الـ
ــــذه الـــكـــلـــيـــات بــحــســب ســـيـــاســـات الــقــبــول  فــــي هـ

الجامعي المعمول فيها.
بمعنى آخـــر، إن مــقــدمــات الــمــدخــات فــي واد، 
ــــن مـــعـــالـــجـــة الــــمــــخــــرجــــات فــي  ــنــــمــــط مــ وهـــــــــذا الــ
واد آخـــر تــمــامــاً، ومـــن يــتــم تحميله مسؤولية 
بالنتيجة هو  التعليمية  الــســيــاســات  ســـوء  كــل 

الطالب وليس أحد سواه.

فرص التكسب والاستفادة
أمــا ما يجب التركيز عليه بهذا الصدد فهو ما 
ظهر على هــامــش الامــتــحــان الــوطــنــي الموحد 
مـــن مــظــاهــر اســـتـــفـــادة وتــكــســب وأوجـــــه فــســاد 
هو الآخر، اعتباراً من المعاهد الخاصة، مروراً 
بـــالـــنـــوّط والـــكـــراســـات، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــكــتــب 
ـــاص، ولا  ــــاء لــلــقــطــاع الــــخـ الــمــعــتــمــدة عِـــبـــر وكــ
نــدري ما يمكن أن يظهر ويتعمق لاحقاً على 
هـــذا الــمــســتــوى، وطــبــعــاً كــل ذلـــك عــلــى حساب 
الــــطــــاب، كــمــا عــلــى حـــســـاب الـــمـــزيـــد مـــن الــفــرز 
من  غالبيتهم  أن  باعتبار  بينهم،  فيما  الطبقي 
ــريــن الــذيــن لا تــتــوفــر لــديــهــم الإمــكــانــيــة لا  الــمــفــقَّ
التكاليف  ذات  الخاصة  المعاهد  فــي  للتسجيل 
الــمــرتــفــعــة، ولا لــشــراء الــمــراجــع وفــقــاً للأسعار 
أعلاه، ولا لشراء النوّط ونماذج الامتحانات 

التي توفرها المكتبات الخاصة.
أخيراً، نختصر ونقول: إن سياسة الترقيع التي 
تــم اتــبــاعــهــا عــبــر فـــرض هـــذا الامــتــحــان، أو عِبر 
فــــرض الــســنــة الــتــحــضــيــريــة، بـــذريـــعـــة الــضــغــوط 
التي مورست على مستوى الاعتراف بالشهادة 
السورية منذ عــدة سنوات من قبل اليونسكو 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الأخــــــــرى لــم 
تــثــمــر إلا مـــزيـــد مـــن الـــمـــراوحـــة بــالــمــكــان، إن لم 
نــقــل الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع، وقــــد كــــان ضحيتها 
الطلاب وخاصة المفقّرين منهم، والحديث في 
هذا المجال ربما يطول، ففي الجعبة الكثير مما 

يمكن الحديث عنه والاستفاضة فيه أيضاً.

قياس المخرجات 
بعيداً عن المدخلات 

بما فيها مدخلات 
الامتحان الوطني 

نفسه ما هو إلا 
إعاقة إضافية 

وضعت أمام 
الخريجين رغماً 

عنهم
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شؤون محلية

• -

ــبــــوع بــبــوســت  نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســ
ــــرة الـــبـــطـــالـــة الــمــتــفــشــيــة  ــاهـ ــ تـــهـــكـــمـــي عـــلـــى ظـ
وبعض انعكاساتها على الواقع الاجتماعي، 

يقول البوست:
• »قـــالـــتـــلـــو: حــبــيــبــي تــخــلــيــنــي اشــتــغــل بس 
نتجوز؟.. قلها: طبعاً.. معقول نقعد تنيناتنا 

بلا شغل؟!«
حــــــول الـــخـــبـــر الــــــــذي يـــتـــحـــدث عـــــن خــســائــر 
ــــة لـــــــم تـــعـــد  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــار لــــــيــــــرة مـــــــــــواد غــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ 40 مـ
صــالــحــة لــاســتــهــاك الــبــشــري فــي الــســوريــة 
للتجارة خــال عامين ونصف، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »بكل بساطة لأن الفكر المعمول به في 
هكذا مؤسسات هو ثقافة لجان المبايعات 

وحكلي لحكلك وفهمكم كافي«.
• »40 مليار لــو مــوزعــيــن الــمــواد الغذائية 

مجاناً ع الشعب ما كان أحسن؟«.
• »لا خسارة إلا من سرقة وفساد«.

حول عــودة المنظومة الصحية في مشفى 
الزبداني إلى عملها السابق سواء في الحقل 
الـــعـــاجـــي، أو الــصــحــي والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

المختلفة، علّق بعض المواطنين بما يلي:
• »تـــــم إعــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــشـــفـــى أمـــــا الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــمــــا زالــــــــــت عــــلــــى حــــالــــهــــا تـــســـرب 
الــصــرف الصحي إلــى الــطــرقــات وإلـــى مياه 
الشرب الذي أدا إلى حالت مرضية عديدة 

غير انتشار الحشرات والذباب«.
• »عقبال عند مدينة التل من عام ٢٠١٠ بلا 
مشفى عام، رغم الحاجة الماسة هناك فقط 
عـــيـــادات شــامــلــة مـــع الــعــلــم أن عــــدد سكانها 
تجاوز عدة مئات الآلاف.. وشبعنا وعودا 
بأنه سيحدث مشفى عام وسيرمم المشفى 

القديم ووو«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صفحة الحكومة 
والذي يقول: »تكليف رئيس لجنة إصلاح 
الـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام وزيـــــر الـــمـــوارد 
الـــمـــائـــيـــة تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــضـــم مــمــثــلــيــن عــن 
والـــتـــجـــارة  الاقــــتــــصــــاد  »الـــمـــالـــيـــة-  وزارات 
الــخــارجــيــة- الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة- الــصــنــاعــة« 
وهــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي ومــن 
ــــة لإصـــــــاح  ــلـ ــ ــامـ ــ يـــــــلـــــــزم، لإعـــــــــــــداد دراســـــــــــــة شـ
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة، 
ــنــــســــجــــم مـــع  ــا يــ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــلــــهــ ــــر آلــــــيــــــة عــــمــ ــــويــ ــــطــ وتــ
لــــعــــام 2017  ــــرار 785  ــقـ ــ الـ تـــوصـــيـــات لـــجـــنـــة 
والإطـــــــار الــمــقــتــرح لإصـــــاح الـــقـــطـــاع الــعــام 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وصـــــــــولًا إلــــــى هــــــدف اعـــتـــمـــاد 
الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة كــــــــنــــــــمــــــــوذج لإصـــــــــــــــــاح بـــــاقـــــي 
الــمــؤســســات ذات الــطــابــع الاقـــتـــصـــادي في 
وزارة الــصــنــاعــة«، عــلّــق بــعــض الــمــواطــنــيــن 

على الصفحة بما يلي:
• »بكفي لجان اتخذوا إجراءات«.

• »ما فهمنا شي...شو متشتغلو؟«.
• »حول خبر افتتاح وزارة السياحة أمس 
شاطئ »لا بــاج« في منطقة وادي قنديل 
بمحافظة اللاذقية كأول شاطئ مفتوح في 
ســــوريــــة.. يـــقـــدم خــدمــاتــه بــأســعــار رمـــزيـــة«، 

علّق بعض المواطنين بما يلي:
»رمزية قلتلي وسعر الغرفة باليوم 9000 
لــــيــــرة ســــــوريــــــة، فــــعــــن أيـــــــة ســــيــــاحــــة شــعــبــيــة 
ــــالأســـــاس كـــان  تــــتــــحــــدث.. وهــــــذا الـــشـــاطـــئ بـ
للفقراء والــبــســطــاء قبل أن يصبح مــأجــوراً 

أو مفتوحاً كما سموه..!«.
• »عم يغلقوا أبواب السياحة على الفقراء 
ــــذا الـــشـــاطـــئ  ــــان هــ وبـــيـــفـــتـــحـــوهـــا لـــأغـــنـــيـــاء كــ
ــلـــدراويـــش هـــأ ويــــن بــــدن يــســبــحــو... قــال  لـ

شعبية قال«.
ونختم ببوست تهكمي متداول حول واقع 
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والــــمــــواطــــن، يــقــول 

البوست:
• »نحن الشعب الوحيد الــذي يتهكم على 
الحكومة فــي الــمــواقــع، والحكومة تــهــزأ بنا 

في الواقع!«.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

بالمقابل، يقول الأهالي: إن حلمهم لم 
يــكــتــمــل، فــســرعــان مــا تــبــددت فرحتهم 
لتتحول إلــى كابوس آخــر على أيدي 
الـــتـــجـــار والـــفـــاســـديـــن، وعـــلـــى مــســتــوى 

نقص الخدمات العامة وترديها.

الاستغلال على مستوى 
التضحيات أيضاً

ــــم يـــقـــفـــوا مـــكـــتـــوفـــي الأيــــــدي  الأهـــــالـــــي لـ
ــــن فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــزيـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ وعـ
ــابـــــي، حــيــث قـــامـــت بــعــض خــايــا  ــ الإرهـ
الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، بــل وحــتــى بعض 
الفردية، خــال فترة  المقاومة  أشكال 
ــيــــم الإرهـــــــــابـــــــــي عـــلـــى  ــنــــظــ ــتــ ــــرة الــ ــــطـ ــيـ ــ سـ
العسكرية  الــعــمــلــيــات  الــمــديــنــة، ببعض 
التي كبدت التنظيم الكثير من الخسائر 
على مستوى الأفــراد والمعدات، وقد 
تـــــــوج هــــــــؤلاء تــــلــــك الــــمــــواجــــهــــات عــبــر 
التحاقهم بصفوف الجيش للدفاع عن 
مدينتهم، وذلك على إثر طرد التنظيم 
الإرهــــابــــي مــنــهــا وتـــحـــريـــرهـــا، وصــــولًا 
ــيــــطــــرة الــــــدولــــــة عـــلـــيـــهـــا،  لاســـــتـــــعـــــادة ســ
الــحــلــم الـــــذي تــحــقــق مـــن خــــال الــكــثــيــر 
ــــن الـــتـــضـــحـــيـــات، بـــعـــد طــــــول انـــتـــظـــار  مـ

ومعاناة.
لكن الأهالي الذين خرجوا منتصرين 
فــي مواجهتهم مــع التنظيم الإرهــابــي 
الزكي  عِبر تضحيات الجيش، والـــدم 

المراق لتحرير مدينتهم، ما لبثوا أن 
فُرض عليهم نوع آخر من الممارسات 
الــــظــــالــــمــــة مـــــن قــــبــــل مـــــن لا يــــرحــــم مــن 
ــة  ــ ــ ــار والــــفــــاســــديــــن وتـــــجـــــار الأزمـ ــتــــجــ الــ
لمصلحتهم  يعمل  ومــن  المستحدثين، 
عــــلــــى حــــســــاب الأهـــــــالـــــــي، فــــقــــد ظـــهـــرت 
مباشرة الكثير من أشكال الاستغلال 
والابــتــزاز التي يمارسها هــؤلاء بحق 
الأهــــالــــي، فـــي مــعــركــة جـــديـــدة فــرضــت 
ــانــــات  ــكــ إمــ يـــمـــتـــلـــكـــوا  أن  دون  ــيـــهـــم  ــلـ عـ

مواجهتها مع الأسف.
فــالــتــجــار والـــفـــاســـدون ومــــن لـــف لفهم 
أعادوا إحياء الإتاوة والابتزاز، حيث 
مـــــادة  تــــدخــــل ســـلـــعـــة أو  يـــمـــكـــن أن  لا 
للمدينة دون دفع مقابل مادي باهظ 
عليها، تحت اسم »الترسيم« أو سواه 
ــيـــات  ــتـــســـمـ مـــــن أســــالــــيــــب الابـــــــتـــــــزاز والـ
الأخـــرى، والنتيجة، أن أســعــار السلع 
والـــبـــضـــائـــع والـــــخـــــضـــــراوات، وغـــيـــرهـــا 
مـــن ضــــــرورات الــحــيــاة ومــســتــلــزمــاتــهــا 
ومــقــومــاتــهــا ارتــفــعــت بسبب ذلـــك، ومــا 
على المواطن المستهلك إلا الرضوخ 
لمشيئة هؤلاء رغماً عنه، فهو مسكين 
ولا حـــــول ولا قـــــوة لــــه فــــي مــواجــهــة 
الحيتان،  مــن  المتحالفة  العصبة  هــذه 
ــــم  ــــدعــ ــــون الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــ ــقــ ــ ــلــ ــ الــــــــذيــــــــن يــ
والــتــغــطــيــة عــلــى هـــذه الــمــمــارســات، أو 
بالحد الأدنى لا يوجد من يردعهم عن 
غيهم وفــجــورهــم، لــتــبــدو الــمــعــركــة مع 
هــؤلاء خاسرة بالنتيجة، فمستويات 

ــــو الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــــحـ ــيــــر نـ ــيــــشــــة تــــســ ــعــ الــــمــ
لــأهــالــي، فيما ينعم  بالنسبة  الــتــردي 
هؤلاء بالبذخ والترف على حسابهم، 
كـــــمـــــا عـــــلـــــى حــــــســــــاب مـــــــن ضــــــحــــــوا مـــن 
أجـــل تــحــريــر الــمــديــنــة، كشكل آخـــر من 
الاستغلال الوقح، خاصة وأن البعض 
مــن هـــؤلاء يــــزاود عــلــى الأهــالــي بهذه 

التضحيات للتغطية على موبقاته.

وعود الكهرباء خلبية
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة لــــمــــا ســــبــــق عــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الاســـتـــغـــال والــــتــــردي الــمــعــيــشــي، فقد 
ظــهــرت الــكــثــيــر مــن الــمــشــاكــل الأخـــرى 
عــلــى الــمــســتــوى الــخــدمــي هـــذه الــمــرة، 
بــل وتعمقت نحو المزيد مــن التردي 

أيضاً.
الكثير  يثير  المثال، ومما  على سبيل 
مــــــــن الـــــــحـــــــيـــــــرة والــــــــدهــــــــشــــــــة بــــالــــنــــســــبــــة 
الكهربائية  الطاقة  كانت  لقد  لــأهــالــي، 
متوفرة في المدينة عندما كانت تحت 
ســـيـــطـــرة »داعــــــــش« الإرهـــــابـــــي، لــكــنــهــا 
قــطــعــت لاحــــقــــاً لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 

معلن ومنها غير معلن.
بعض الأهالي سبق وأن قابلوا وزير 
الـــكـــهـــربـــاء وشــــرحــــوا لـــه واقـــــع الـــتـــزود 
بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــــــذي وعـــدهـــم 
بإيصال الطاقة الكهربائية إلى المدينة، 
التي تحول دون  الصعوبات  وتذليل 
ذلــك، خاصة وأنــهــا وصلت إلــى مدينة 
الــمــيــاديــن والــعــشــارة فـــور تحريرهما، 

لـــــكـــــن تـــــلـــــك الــــــــوعــــــــود لـــــــم تــــثــــمــــر حـــتـــى 
تاريخه، علماً أن تحرير المدينة جرى 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف، ووعــــود 
الـــوزيـــر مــضــىت عــلــيــهــا أشــهــر طــويــلــة 

حتى الآن دون تنفيذ.
ويـــقـــول الأهــــالــــي: إن مـــوضـــوع الـــتـــزود 
ــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــالــــطــ بــ
مستوى الاستهلاك الفردي في البيوت 
ــاقـــة  ــقـــــط، بـــــل الأهـــــــــم هـــــو ارتــــــبــــــاط الـــطـ ــ فـ
الكهربائية بمجمل الأنشطة الاقتصادية 
فـــي الــمــديــنــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــــبــــرادات في 
المحال التجارية، وليس انتهاءً بالحرف 
والــورش والصناعة وغيرها، بالإضافة 
الخدمات  لبقية  بالنسبة  طبعاً لأهميتها 
ــــن الــصــحــة  ــنــــة، مـ ــــي الــــمــــديــ ــة فـ ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
لــلــمــدارس لـــدوائـــر الـــدولـــة، وغــيــرهــا من 
الــــضــــرورات الـــمـــؤثـــرة بــالــحــيــاة الــيــومــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن، فــهــي مـــن مــقــومــات الــحــيــاة 
التي  الأساسية  الاجتماعية  الاقتصادية 
لا يمكن الاستغناء عنها أو تسويفها إلى 

أجل غير مسمى.
ــــاءل الأهـــــــالـــــــي: مـــــا ســــبــــب عــــدم  ــــسـ ــتـ ــ ويـ
تـــزويـــد مــديــنــتــهــم بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
حــتــى الآن، ومـــن لــه المصلحة بــذلــك؟ 
وهـــل تــقــف هـــذه الــمــصــلــحــة عــنــد تجار 
ــبــــدائــــل والأمـــــبـــــيـــــرات، أم تـــتـــعـــداهـــم؟  الــ
وإلى متى من المفترض أن ينتظروا 
الكهربائية  الــطــاقــة  الــحــق باعتبار  هــذا 
خــــــــدمــــــــة عــــــــامــــــــة لــــــلــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن، ومــــــن 

أساسيات الحياة؟

البوكمال.. 

استغلال وابتزاز ووعود كهربائية مؤجلة

تخلص أهالي البوكمال من معاناتهم مع التنظيم الإرهابي »داعش«، ومن ممارساته المتمثلة بالقتل والذبح والقتل والاعتقال، بالإضافة للممارسات 
الأخرى المتمثلة بالابتزاز والنهب والسرقة والإتاوات على السلع والبضائع الداخلة إلى المدينة كاحتياجات وضرورات ومقومات للحياة، وذلك بعد 

أن تحقق حلمهم بدخول الجيش السوري إلى المدينة وتحريرها من هذا التنظيم وممارساته الإرهابية والترهيبية، واستعادة الدولة سيطرتها على 
المدينة.
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شؤون محلية

ǧǧصلاح معنا

ــيــــن إلـــــــى جــــريــــدة  ــتــــكــــى عـــــــدد مـــــن أهـــــالـــــي شــ اشــ
»قاسيون« من الظلم والتقصير الذي تتعرض 
له البلدة في مختلف الخدمات، علماً أنها تعتبر 
مركز ناحية كبير، ويتبع لها أكثر من 15 قرية.

مزيد من الإهمال
ــه فــــي عـــهـــد رئــــيــــس الــبــلــديــة  ــ يــــقــــول الأهـــــالـــــي أنــ
السابق، تم تخصيص أكثر من ثلاثين مليون 
ل.س لخدمات البلدة، ولكن لم يجرِ أي تطوير 
خدمي يذكر على الإطلاق، وبعد الشكوى على 
رئــيــس الــبــلــديــة تـــم تــحــويــلــه للتحقيق مـــن قبل 
الــرقــابــة والــتــفــتــيــش، وتــمــت إقــالــتــه دون اتــخــاذ 
ــــراء قــانــونــي ضــــده، وتـــم تــعــيــيــن رئــيــس  أي إجـ
بلدية جديد، ولكن كسابقه لم يفعل شيئاً يذكر 

هو الآخر.
ــالــــي: أيــــن تـــذهـــب الــمــخــصــصــات  ويـــتـــســـاءل الأهــ
الــمــالــيــة لــلــبــلــدة، بـــالإضـــافـــة لــلــضــرائــب الــمــجــبــاة 
مــــن مـــئـــات الـــمـــحـــات والـــمـــنـــشـــآت فـــيـــهـــا، وهـــي 
بالملايين؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن البلدة 
اســتــقــبــلــت أعـــــــداداً كــبــيــرةً مـــن الــمــهــجــريــن إلــيــهــا 
ــــدلًا مـــن أن تــكــافــأ بــالــمــزيــد  بــســبــب الــــحــــرب، وبــ
الزيادة  العامة نتيجة  من الاهتمام بالخدمات 
السكانية والضغط على هذه الخدمات، جرى 

إهمالها!.

في المجال الصحي 
كما اشتكى الأهــالــي مــن إلــغــاء مديرية الصحة 

في حمص للعيادات الشاملة التي تخدم أكثر 
مــن مــئــة ألـــف نسمة فــي تــلــك الــمــنــطــقــة، وكــذلــك 
نقلت سيارة الإسعاف إلى حمص رغم الحاجة 
المنطقة،  فــي  بــالــحــالات الإسعافية  لها  الماسة 
ــــل ارتــــــــفــــــــاع أجـــــــــــور الـــــســـــيـــــارات  ــ ــــي ظـ ــ ــــة فـ ــــاصــ خــ
الــفــاحــش نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــحــروقــات، 
وكــذلــك تــم نقل حــوالــي نصف موظفي المركز 
ــــرار غـــريـــب، حيث  الــصــحــي إلــــى حـــمـــص، فـــي قـ
يتساءل هــؤلاء المنقولين: إذا كــان الــراتــب لا 
يكفي أسبوعاً، فكيف سنعيش ونصرف نصف 

الراتب أجور نقل فقط؟.

الخبز والمحروقات
شــكــوى إضــافــيــة مــن قــبــل الأهـــالـــي كــانــت حــول 
نوعية الخبز الرديء الذي ينتجه مخبز شين 
التابع للدولة، والذي وضع بالاستثمار لصالح 

شين.. بلدة العجائب المظلومة!
تتربع بلدة شين في قمة جبل الحلو في 

الريف الغربي لمدينة حمص، وفي مقابل 
قلعة الحصن بـ10 كم شرقاً، ويتجاوز 

عدد سكانها ثلاثون ألف نسمة، ويعرف 
أهلها بنشاطهم العالي والمنضبط 

كخلية نحل، ومعروف عنهم الطيبة 
والوعي والعلم، حيث يعيش أهلها 

بمحبة وسلام وتعاون، ولم تحدث فيها 
أية حادثة تمس بالسلم الأهلي طيلة 
سنوات الحرب، رغم قربها من بعض 

المناطق الساخنة، مثل: الحولة والرستن 
وغيرها.

يتساءل الأهالي أين 
تذهب المخصصات 

المالية للبلدة 
بالإضافة للضرائب 
المجباة من مئات 

المحلات والمنشآت 
فيها وهي 

بالملايين

ǧǧنوار الدمشقي

هــأ رغـــم أنـــي مــو شــايــف مــن هـــاد الــتــعــافــي إلا 
أنــــو الأغــنــيــا بــالــبــلــد كـــل مــالــهــم عـــم يـــزيـــدو غنى 
والــفــقــرا كــل مــالــهــم عــم يــزيــدو فــقــر.. بــس خيو 
خلينا نــســايــر شـــوي ونــقــول أنـــو صـــار تحسن 
ع مستوى تراجع وانحسار الحرب والمعارك 
ــــالله تـــكـــمـــل مـــعـــنـــا وتـــوقـــف  ــــشــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وانــ
الــحــرب، ونــخــلــص مــن أزمــتــنــا بـــدون مــا يكون 
في ضحايا جداد وخراب جديد.. بركي منرجع 

نوقف ع رجلينا بدون منية حدا..
بــس المشكلة أنــو هــاد التحسن كانت نتائجو 
عــلــيــنــا مــــو مـــتـــل مــــا كـــنـــا مــتــوقــعــيــن ع مــســتــوى 
حــيــاتــنــا ومــعــيــشــتــنــا وخــــدمــــاتــــنــــا.. يـــعـــنـــي: أكــلــنــا 
كِـــــــــمْ الله مـــــــــولاه بــــعــــد كـــــل الــــــوعــــــود أنـــــــو بـــدهـــا 
تتحسن الأوضــــــاع، لأن الــلــي عــم يــنــهــبــونــا من 
جُـــــوا ومــــن بــــرا لــســا مـــا وقـــفـــوا نـــهـــب.. وتــجــار 
الحرب والأزمة لسا عم يقولوا هل من مزيد.. 
وطـــبـــعـــاً كــلــو ع حــســابــنــا بــالــنــتــيــجــة.. غــيــر أنــو 

الــخــدمــات صــــارت أســــوأ مــن قــبــل.. مــن الــزبــالــة 
ــــل لـــلـــصـــحـــة  ــــوصــ ــنــ ــ بــــــــالــــــــشــــــــوارع والــــــــطــــــــرقــــــــات لــ

والتعليم..
يعني اللي عم يصير ومــا حــدا دايــر بالو عليه 
أو مطنشو قــصــداً أنـــو صـــار فــي كتير تقصير 
حكومي لدرجة صرنا نسأل حالنا: وين الدولة 
ودورها كأنها غايبة عن الصورة تماماً.. وكل 
ما لهم حيتان البلد عم يتمددو ع حسابها وع 

حسابنا.. 
لـــدرجـــة إذا الــــواحــــد مــــرض بـــيـــدور ع جمعية 
ــلــــى مــــــرضــــــو.. وإذا بــــدو  ــتــــصــــرف عــ ــيــــريــــة لــ خــ
يــشــتــغــل بـــيـــدور ع حــظــو مـــع شـــي مــنــظــمــة أو 
جمعية منو بيعمل دورات ع حسابهم، ومنو 
مـــمـــكـــن يــــأمــــنــــولــــو شــــغــــل إذا كــــانــــت امــــكــــانــــاتــــوا 
ومواصفاتو بتناسبهم.. وإذا بــدو يرمم بيتو 
بدو يدور ع جهة خاصة تدعمو بالمصاري.. 
وإذا شي بلدية بدها تنفذ مشروع بتدور ع 
شي منظمة دولية تمولها.. لك حتى الفلاحين 
الــلــي احــتــرقــت مــواســمــهــم وزيــــر الـــزراعـــة قــال: 

لا فُوق قَدْران ولا تحت رَضْيان

أحــد المستثمرين، وكذلك فــرن شين الخاص، 
حـــيـــث يــــقــــول الأهــــــالــــــي: نـــتـــحـــدى أن يـــتـــجـــاوز 
مـــــن 900غ، حــيــث  أكــــثــــر  الـــخـــبـــر  ربــــطــــة  وزن 
يقول المستثمر صراحة لا نستطيع تعويض 
خسارتنا، كونه يوزع الخبز مجاناً لمسؤولي 
البلدة، وذلك بحسب الأهالي، وفي النهاية من 

يدفع الثمن المواطن العادي من جيبه.
وأمـــا عــن البطاقة الذكية والــمــحــروقــات فحدث 
ولا حــرج، فقد تــم تجميع معظم رخــص الغاز 
ــــاعـــــب الـــمـــوزعـــيـــن  ــــز واحـــــــــد بـــحـــجـــة تـ ــــركـ ــــي مـ فــ
بــالــكــمــيــات، فكيف يــتــم ذلـــك بــعــد تــأمــيــن البطاقة 
ــــو عـــقـــوبـــة لأهـــالـــي  الــــذكــــيــــة؟ فــــهــــذا الـــتـــجـــمـــيـــع هـ
البلدة، وخاصة على مستوى بعد المسافة، وما 
يرافقها من زيادة كلفة النقل وأجور السيارات، 
ولماذا لا تفرض عقوبة مالية، أو حتى السجن 
بحق مــن يتلاعب بــهــذه الــمــواد مــثــاً، بـــدلًا من 

هذه الحلول التي يدفع الأهالي ضريبتها؟.

الحواجز الأمنية
إضافة لكل ما سبق يتساءل أهالي شين: كيف 
تتم زيـــادة أعـــداد الحواجز الأمنية بعد إجــراء 
مــصــالــحــات فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة وعـــــودة الأمـــان 
لــلــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة، مــثــل: الــحــولــة والــرســتــن 
وتلكلخ، بــدلًا مــن تخفيض عــددهــا والتخفيف 

عن الأهالي على هذا المستوى؟.
ــا بــلــدة  ــهـ ــقـــول الأهــــالــــي عــــن بـــلـــدتـــهـــم: إنـ ــــراً، يـ ــيـ ــ أخـ
العجائب، فبلدتهم نموذجية على مستوى الأمن 
والسلام رغم تحملها وبال المعارك التي دارت 
ــنــــوات الـــحـــرب،  ــقـــريـــب خـــــال ســ فــــي مــحــيــطــهــا الـ
وكانت ملاذاً للكثير من اللاجئين إليها، بالمقابل 
مُــــــورس عــلــيــهــا الــظــلــم عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
والمزيد من الإهمال الذي انعكس سلباً عليهم.

الحكومة والمسؤولون دائماً بيحكوا أنو الحمدلله وصلنا لمرحلة التعافي.. مع 
كتير دعايات وبهرجة واجتماعات وتصوير والذي منو.. 

ــبـــط بـــالـــتـــمـــويـــل مــن  أنــــــو تـــعـــويـــضـــهـــم مـــرتـ
ــة.. يـــعـــنـــي: الــــدولــــة ع  ــيــ الــمــنــظــمــات الــــدولــ
هالحالة صارت كأنها عاجزة عن شغلها 
وكـــلـــو ع ايـــديـــن الــحــكــومــة والـــلـــي وراهــــا 

طبعاً.. 
وطبعاً كل هدول اللي عم يصرفوا هون 
وهــــون ع أســــاس مـــســـاعـــدات.. جمعيات 
يــعــمــلــوا  عــــم  مــــا  دول..  أو  مـــنـــظـــمـــات  أو 
هيك لسواد عيوننا.. أكيد في ألهم نوايا 

ومصالح اللهم حفظنا منها..
ع الــطــرف الــتــانــي.. الــنــاس كــل مــالــهــا عم 
تــفــقــع مــعــهــا أكـــتـــر ومـــالـــهـــا رضـــيـــانـــة وعـــم 

ــــر..  ــتـ ــ ــا أكــــتــــر وأكـ ــهــ يــــزيــــد تــــوتــــرهــــا ورفــــضــ
رواتــــــــــب قـــلـــيـــلـــة وفــــقــــر وبــــطــــالــــة وأســــعــــار 
نــار واســتــغــال وفــســاد وبلطجة وع كل 
ضـــرس لـــون مــن ألــــوان الجحيم الــلــي ما 
كان يخلص.. وصارت تدور عن اللي بدو 
وخدماتها  وعيشتها  احتياجاتها  يأمنلها 
بقرد ودب ومين ما كان ومنين ما كان.. 
وقال شو تعافي بالأخير.. لك مو مصيبة 

وطنية عامة وشاملة هي..
لـــك أنــــو تــعــافــي هــــاد إذا كـــانـــت الــحــكــومــة 
ــــة غــايــبــيــن عــــن شــغــلــهــم ودورهــــــم  ــــدولـ والـ
ــــت مــعــهــا  ــلـ ــ ــــاس وصـ ــنــ ــ الــ الأســــــاســــــي وإذا 

للشيطان الــرجــيــم.. يــعــنــي: لا الــلــي فُــوق 
ــلـــوا شــــــي، ولا الــــلــــي تــحــت  ــــن يـــعـــمـ ــادريــ ــ قــ
ــيــــر..  رضــــيــــانــــيــــن بــــالــــلــــي صــــــــار وعــــــــم يــــصــ
والــمــشــكــلــة أنــــو هـــالـــحـــال مـــا بــيــنــاســب إلا 
الــمــســتــفــيــديــن الــكــبــار الــلــي مــالــهــم مصلحة 
أنــــو تــخــلــص أزمـــتـــنـــا ونـــوقـــف ع رجــلــيــنــا 
من جــديــد.. وفــوق كل هــاد في مين بدو 
الــنــاس مــا تــحــكــي ولا تــعــتــرض وتفضح 

اللي عم يصير كمان..
لــــك الــــنــــاس لـــســـا بـــدهـــا تــطــلــع مــــن جــلــدهــا 
وتقلب الفوقاني تحتاني كمان.. لأن هاد 

حقها وحق البلد عليها.. 
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ǧǧمراسل قاسيون

شــاع خبر عـــودة الــتــيــار الكهربائي إلــى شرق 
الــمــديــنــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
وزير الكهرباء للمدينة الشهر الماضي، وقيامه 
بتدشين إعادة التيار الكهربائي لبعض الأحياء 
ــــدد مــن  والـــمـــنـــاطـــق فـــيـــهـــا، بـــعـــد أن تــــم وضـــــع عـ

مراكز التحويل بالخدمة.
ــيــــة لـــــــــوزارة  ــمــ ــبــــر الـــصـــفـــحـــة الــــرســ ــقــــد ورد عــ فــ
عـــن:  الإعـــــــان  بـــتـــاريـــخ 2019/6/25  الـــكـــهـــربـــاء 
»افـــتـــتـــاح مـــراكـــز تــحــويــل كــهــربــاء فـــي عــــدد من 
الأحياء الشرقية« من قبل الوزير خلال جولة 

قام بها في المدينة.

بين الترويج الإعلامي والواقع
أخـــبـــار زيــــــارة الــــوزيــــر لــلــمــديــنــة والإعـــــــان عن 
وضــع عــدد مــن مــراكــز التحويل بالخدمة أعــاد 
الآمال للمواطنين بالتخلص من أزمة الكهرباء 
ــــم مــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي، ومــــــــن أزمـ ــائـ ــ ــهـ ــ الــــمــــزمــــنــــة بــــشــــكــــل نـ
الاســتــغــال الـــذي تــعــرضــوا لــه طيلة الــســنــوات 
الماضية من خلال استجرار الطاقة الكهربائية 
مــن قــبــل أصــحــاب الأمـــبـــيـــرات، والــكــلــف المالية 
الــتــزود  لــقــاء  الــتــي يتكبدوها شــهــريــاً  المرتفعة 
بالكهرباء على حساب معيشتهم وضروراتهم 
ــــرى، خــاصــة وأن الـــوزيـــر نفسه  الــحــيــاتــيــة الأخـ
ــــادة الــتــيــار الــكــهــربــائــي  أعــلــن »الـــبـــدء بــأعــمــال إعـ

للأحياء المحررة من مدينة حلب«.
لكن للأسف على ما يبدو أن هــذه الأخبار لم 
تــكــن مـــوجـــودة إلا عــلــى وســائــل الإعـــــام، ومــا 

تــم تــرويــجــه عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
تـــداولًا لها، أمــا على أرض الــواقــع فقد تباينت 
درجات الوصل الكهربائي للأحياء والمناطق، 
ــــل الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لـــشـــارع  فـــمـــثـــاً: يـــتـــم وصـ
واحــــــد فــــي أحـــــد الأحــــيــــاء فــيــمــا لا يـــصـــل لــبــقــيــة 
الشوارع أو لكامل الحي، وبذلك يتم الترويج 

بأن التيار الكهربائي عاد لهذا الحي.. وهكذا.
ــال أبــــو مــحــمــد مـــن حـــي بــســتــان الــقــصــر:  فــقــد قــ
ــاء عــــــــــادت فــــقــــط لــــــشــــــارع واحــــــد  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ »إن الـ
فــقــط بــالــقــرب مـــن حــديــقــة الـــحـــي، وهــــو شـــارع 
المفروشات تحديداً، بينما المُشاع أنها دخلت 

إلى أجزاء من الحي«.
حي الكلاسة: هو الآخر من الأحياء التي أشيع 
ــيـــه، لــكــن مـــا حــصــل أن  عـــن دخـــــول الــكــهــربــاء إلـ
الكهرباء وصــلــت فقط إلــى الــشــوارع الرئيسة 
ــــد الـــخـــطـــوط  ــتــــي تــــدفــــع تـــكـــلـــفـــة مـ ــيــــة الــ ــنــ أو الأبــ
ــة إلـــــيـــــهـــــا، عــــلــــى حــــــد تـــعـــبـــيـــر بــعــض  ــيــ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ

المواطنين هناك.

كلفة كبيرة والاستغلال سيد الموقف
صــــرح الـــوزيـــر خــــال زيـــــارة الــمــديــنــة، بحسب 
الصفحة الرسمية للوزارة بتاريخ 2019/6/24: 
ــلــــغــــت أضـــــــــــرار الــــمــــنــــظــــومــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــي  »بــ
الــذي  الممنهج  التخريب  محافظة حلب جـــراء 
اتــبــعــتــه الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة الــمــســلــحــة مــا 
يـــقـــارب ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة مـــن أصــــل 4 
آلاف مليار خسائر قطاع الكهرباء في سورية, 
وتــعــمــل وزارة الــكــهــربــاء عــلــى إصـــاح وإعـــادة 

تأهيل المنظومة بكوادر وخبرات محلية«.

الكهرباء في حلب.. 

انتهت الحرب ولم ينتهِ مرتزقتها

لا شـــك أن الأرقـــــــام أعـــــاه كــبــيــرة جــــــداً، وهــي 
تعكس حجم ما لحق المنظومة الكهربائية من 
دمار، وما تحتاج له من جهد ووقت لإعادتها 
مـــن أجــــل اســتــكــمــال وصــــل الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
لــلــمــديــنــة، بــكــامــل مــنــاطــقــهــا وأحــيــائــهــا وبــيــوتــهــا، 
ــيــــن عــن  ــنــ ــمــــواطــ ــــث الــ ــديـ ــ ــكــــن ذلـــــــك لا يـــنـــفـــي حـ لــ
الانتقائية أو العشوائية في آلية العمل بوصل 
ــاً، والــتــي  ــانـ ــيـ الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي واســتــكــمــالــه أحـ
لا تــصــب إلّ فــي مصلحة أصــحــاب الأمــبــيــرات 
»كي لا يتم قطع أرزاقهم ووقف استغلالهم«، 
وإلا لا تفسير منطقي لــهــذا الــبــطء فــي عملية 
ــتـــي يـــتـــم الـــتـــرويـــج  عــــــودة الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي الـ
ــــواء بــشــكــل تــدريــجــي أو كـــامـــل، فــأغــلــب  لـــهـــا، سـ
الأخـــبـــار تــتــحــدث عــن حــي هــنــا وشــــارع هــنــاك، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن حالات الانقطاعات 
ــال، الــفــعــلــيــة أو الــمــفــتــعــلــة، الـــتـــي كــانــت  ــ ــــطـ والأعـ
قــد تراجعت بشكل ملحوظ،  المدينة  تشهدها 
علماً أن هذه الأعطال أيضاً يتم استغلالها من 
قبل أصــحــاب الأمــبــيــرات، وذلــك بحسب المدة 

الزمنية اللازمة لإصلاح هذه الأعطال.

تأخر لمصلحة المستغلين
ننقل فيما يلي بعض تعليقات المواطنين من 
صـــفـــحـــة شــــركــــة كـــهـــربـــاء حـــلـــب الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
تنشر أخبار الإنجازات الكهربائية في المدينة 
تــبــاعــاً، ومـــا يــبــذلــه عمالها مــن جــهــود عــلــى هــذا 
ــــدم الــتــقــلــيــل مــــن هـــذه  الـــمـــســـتـــوى، طـــبـــعـــاً مــــع عـ
الإنجازات والجهود، فكل مواطن ينقل معاناته 

بمنطقة سكنه:
ــا وراء  ــ إلـــــــى مــ ــذيــــه ســـتـــصـــل  ــغــ ــتــ الــ ــــد أن  ــقـ ــ ــتـ ــ »أعـ
ــــول إلـــــى حـــيّـــنـــا..  الــــبــــحــــار... لــكــنــهــا تـــأبـــى الـــــوصـ

الزبديه نزلة الأنصاري الشرقي«.
»المنطقة الشرقية لحلب متى دورها«.

»بستان القصر.. وصلت الكهرباء لشارع واحد 
المفروشات  الحديقة شــارع  فقط بالقرب مــن 

تحديداً«.
»نحن بحي المشهد كمان صرنا 8 سنين بلا 

كهربا ولا أحد مد إيده على شي لهلق«.

»مــنــطــقــة الـــرامـــوســـة الــصــنــاعــيــة بــحــاجــة مــاســة 
للكهرباء وهي منتظرة وعودكم لها منذ أكثر 

من عامين«.
»عقبال اوتستراد بستان الباشا«.

»والصاخور امتا«.
»الله يــعــطــيــكــن ألــــف عــافــيــة بـــس صــــاح الــديــن 
ايمته دورها والله هلكنا من الآمبيرات نرجو 

الاهتمام ولكم جزيل الشكر«.
مــحــطــة  مــــتــــى دور  الــــعــــافــــيــــة  يـــعـــطـــيـــكـــون  »الله 

تحويل الصاخور وشكراً«.
»شومن شان الكلاسة على أساس في زيادة 

ولا هادا حكي«.
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الابـــتـــزاز والاســتــغــال 
مــــــازال مــســيــطــراً مـــن قــبــل أصـــحـــاب الـــمـــولـــدات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــعـــض الـــفـــاســـديـــن حـــتـــى الآن، 
ــــن اغـــتـــنـــوا  ــذيـ ــ ــنــــة، الـ ــــي شــــــرق الــــمــــديــ ــة فـ ــ وخـــــاصـ
وراكموا ثرواتهم من »مصّ دماء المواطنين« 
واستغلال حاجتهم، حيث قال أحد المواطنين: 
»انــــتــــهــــت الـــــحـــــرب فـــــي الــــمــــديــــنــــة لــــكــــن لـــــم يــنــتــه 

مرتزقتها حتى الآن«.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، لا شــــك أن مـــلـــف إيــــصــــال الــتــيــار 
إغــاقــه بشكل  المدينة سيتم  لكامل  الكهربائي 
نــهــائــي إن عـــاجـــاً أو أجـــــاً، خــاصــة مـــع انــتــهــاء 
الذرائع المروجة من أجل التأخر بالإنجاز على 
هـــذا الــمــســتــوى، ســــواء كــانــت بــســبــب الإرهــــاب 
والاعــــــــــــتــــــــــــداءات، أو بــــســــبــــب تـــــوفـــــر الـــســـيـــولـــة 

والتمويل.
لكن ما يعني المواطنين، هو: الإسراع بإغلاق 
هــذا الملف ووضــع حــد للمسترزقين استغلالًا 
من خلاله، ســواء كانوا أصحاب الأمبيرات أو 
المتعاونين معهم من بعض الفاسدين، فالنفقة 
المالية التي تكبدها المواطنون خلال السنوات 
ــلـــى  ــلــــى الـــــبـــــدائـــــل وعـ الــــمــــاضــــيــــة، ومـــــــا زالــــــــــــوا، عــ
الاستجرار بالأمبيرات، تعتبر كلفاً مرتفعةً جداً 
فــي ظــل واقـــع الــتــردي المعيشي الـــذي لــم يعد 
يخفى على أحــد، وكــل تأخر أو تلكؤ بالإنجاز 
هـــو كــلــف إضـــافـــيـــة يــتــحــمــلــهــا هــــــؤلاء، بــالإضــافــة 

لكونه بوابة استغلال تجب المحاسبة عليها.

شهدت الكهرباء في مدينة حلب تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وقد ترافق ذلك مع 
بداية فصل الربيع وقدوم شهر رمضان، لكن هذا التحسن لم يعمم على كامل المدينة، 

فقد بقيت بعض المناطق، وخاصةً شرقها، لم ترَ الكهرباء لحظة واحدة، لذلك بقي 
الاعتماد فيها على الأمبيرات، التي ارتفعت أسعارها ليصل سعر الأمبير الواحد إلى 

٢٧٠٠ ل.س أسبوعياً، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبدو المشكلة 
أعمق في هذه المناطق بسبب زيادة الاستغلال من قبل أصحاب الأمبيرات كالعادة. 

الابتزاز والاستغلال 
مازال مسيطراً 

من قبل أصحاب 
المولدات بالتعاون 

مع بعض الفاسدين 
حتى الآن وخاصة 
في شرق المدينة
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شؤون اقتصادية

الكبتاغون... 

سوق المخدرات الصناعية في الإقليم وسورية رقم هام!

ǧǧعشتار محمود

إنّ هــذه الشحنة الكبيرة تفتح الحديث 
حـــــــــول اســــــتــــــمــــــرار واســـــــتـــــــقـــــــرار صـــنـــاعـــة 
ــــة، وتـــــحـــــديـــــداً  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الــــــمــــــخــــــدرات الاصـ
الكبتاغون في سورية... قاسيون تنشر 
ــــات مـــمـــا نـــشـــرتـــه تــــقــــاريــــر دولـــيـــة  خـــــاصـ
أســاســيــة حــــول مـــؤشـــرات هــــذا الــنــشــاط 
فــي ســوريــة وفـــي المنطقة، الأمـــر الــذي 
بدأ الحديث به ورصده منذ عام 2014، 

ولكن يبدو أنه مستمر إلى اليوم.

المخدرات الاصطناعية 
والكبتاغون تحديداً

المخدرات  إلــى عائلة  الكبتاغون  ينتمي 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، )الـــــمـــــؤثـــــرات الــنــفــســانــيــة 
تحديداً،  الميثافيتامين  ومــن  الــجــديــدة(، 
وهــي حبوب مخدرة نفسية. بــدأ إنتاج 
الـــكـــبـــتـــاغـــون فــــي الــســتــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي كـــعـــقـــار طـــبـــي مـــنـــشّـــط ومـــضـــاد 
ــاً فــي  ــيــ ــتــــئــــاب، وتــــــم حــــظــــره تــــدريــــجــ لــــاكــ
ــة  ــيــ ــانــ ــنـــيـــات لـــثـــبـــات آثـــــــــاره الإدمــ ــيـ ــانـ الـــثـــمـ
الــعــالــيــة، كــمــا أن الـــمـــواد الــمــيــثــافــيــتــامــيــنــة 
تــصــنــف الــثــانــيــة مـــن حــيــث الــخــطــر على 
الحياة بعد الأفيون في عائلة المخدرات. 
ــيــــة،  ــنــــاعــ الاصــــطــ الــــــمــــــخــــــدرات  إنّ ســــــــوق 
والميثافيتامين تحديداً هي واحــدة من 
أكثر أسواق المخدرات الدولية دينامية 
ونمواً، إذ نمت بنسبة سنوية 21% في 
 -UNODC تـــقـــريـــر  وفــــــق   ،2017 عــــــام 
الـــســـنـــوي لمكتب  الــتــقــريــر  2017، وهــــو 
ــالــــمــــخــــدرات  ــتــــحــــدة الـــمـــعـــنـــي بــ الأمـــــــــم الــــمــ

والجريمة. 
يقدّر التقرير: أن قيمة سوق المخدرات 
العالمية تتراوح بين 526- 625 مليار 
دولار، هي السوق غير الشرعية الثانية 
عالمياً من حيث حجم الربح، وتأتي بعد 
السوق السوداء العالمية للسلع المقلّدة 
والــــمــــزورة الـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــحــوالــي 
1,13 تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً. وتــرصــد 
الأمم المتحدة والمنظمات المعنية حجم 
هــــذه الأســـــــواق، مـــن خــــال الـــمـــصـــادرات 
الــســنــويــة لــلــســلــطــات لــلــشــحــنــات، وفــيــمــا 
ــيــــة فــقــد  ــنــــاعــ يــــخــــص الـــــمـــــخـــــدرات الاصــــطــ
تــضــاعــفــت الــكــمــيــات الــعــالــمــيــة الإجــمــالــيــة 
المضبوطة مــن قبل السلطات مــن 100 
طــــن فــــي عـــــام 2010 إلـــــى 191 طــــن فــي 
عام 2015، التي يتعاطاها ما يقارب 60 
مليون شخص عالمياً، ونسبة %80-60 
من هذه المضبوطات هي من منتجات 
الــمــيــثــافــيــتــامــيــن الـــتـــي يــشــكــل الــكــبــتــاغــون 
مادة أساسية ضمنها. )تقرير المخدرات 
أســـــــواق  تـــحـــلـــيـــل   -4  -2017 الــــعــــالــــمــــي 
الـــــمـــــخـــــدرات الاصــــطــــنــــاعــــيــــة الـــمـــنـــشـــطـــات 
الأمــفــيــتــامــيــنــيــة والــــمــــؤثــــرات الــنــفــســانــيــة 

الجديدة- 2017(.

لبنان وسورية مراكز إنتاج وفق 
التقارير الدولية

ــــة لإنـــــتـــــاج ونـــقـــل  ــيـ ــ ــــدولـ فـــــي الــــخــــريــــطــــة الـ
ــيـــة،  ــاعـ ــنـ واســــتــــهــــاك الـــــمـــــخـــــدرات الاصـــطـ
يتبين أن منطقة الشرق الأوسط وغرب 
ــاً،  آســــيــــا هــــي مــــن أكــــثــــر الـــمـــنـــاطـــق نـــشـــاطـ
والأهم في هذا المجال، هو: الاستهلاك 

من حروب الأفيون الصينية في 1840 وصولًا إلى الصراع في كولومبيا إلى أفغانستان والغرب الإفريقي ومن ثمّ لبنان... صراعات عدّة نشأت وخلقت بدورها فرصة 
ووزناً هاماً للتجارة السوداء العالمية، استقرت في مناطق الصراع الطويل، وحافظت على إدامة الاشتباك والفوضى. على هذه الخارطة تشير التقارير الدولية: أن 

سورية التي تعتبر أزمتها الكارثة الإنسانية الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية، قد تكون سائرة على هذا الطريق!

في دول الخليج، وفي السعودية تحديداً 
التي يُقدّر بأنها الوجهة النهائية لـ %30 
من حبوب الكبتاغون المصادرة سنوياً 
ــالـــم، وكـــذلـــك الإمــــــــارات الــعــربــيــة  ــعـ عــبــر الـ
الــــمــــتــــحــــدة تـــعـــتـــبـــر رقـــــمـــــاً مــــهــــمــــاً فـــــي هــــذا 
الجانب )هذا إضافة لأسواق الاستهلاك 
الأساسية في أوروبا الغربية والولايات 
الــســوق فــي منطقتنا  المتحدة(. وتنمو 
بسرعةٍ، فخلال عــام واحــد بين 2015-
المصادرة في  الكميات  2016 تضاعفت 
ــــرب آســـيـــا مـــن 20  ــــط وغـ الـــشـــرق الأوســ
طــنــاً وصــــولًا إلـــى 46 طـــن، كـــان حــوالــي 

18 منها متجهاً للسعودية.
أمـــا مــصــادر الإنـــتـــاج والــنــقــل فــي الإقليم 
ــــام 2011،  فـــقـــد شـــهـــدت تــــحــــولات مـــنـــذ عـ
ولــفــتــت الـــمـــصـــادرات الأنـــظـــار إلــــى تــغــيّــر 
فــي مــواضــع إنــتــاج الــكــبــتــاغــون، لتصبح 
ســـوريـــة ولــبــنــان نــقــطــة تــركــيــز الــتــقــاريــر 
ــــت لـــهـــمـــا تـــقـــريـــريـــن  ــتــــي خــــصّ ــــة، الــ ــيـ ــ الـــــدولـ
 .2017-2016 عـــــامـــــي  فــــــي  مـــتـــتـــالـــيـــيـــن 
 GLOBAL( ــمــــة  ــنــــظــ مــ نــــــشــــــرت  حـــــيـــــث 
تــقــريــراً:  عـــام 2016  فــي   )INITIATIVE
)الارتـــبـــاط بــيــن الــصــراع والإتـــجـــار غير 
الـــمـــشـــروع بـــالـــمـــخـــدرات- حــالــة ســوريــة 
والإقليم الأوســع- 11-2016(. والثاني 
بــرصــد ومراقبة  المعنية  ذاتــهــا  للمنظمة 
ــنــــوان:  ــعــ ــاً بــ ــيــ ــمــ ـــالــ ــة الـــمـــنـــظـــمـــة عـ ـــمــ الــــجــــريـ
)مــــصــــادرات الــكــبــتــاغــون- لــبــنــان يُــطــوّر 

اقتصاداً من المخدرات- 2017(.

من بلغاريا إلى تركيا فسورية 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كـــانـــت بــلــغــاريــا مــنــتــجــاً 

الكيميائية، وكــانــت تنتج  لــلــمــواد  كــبــيــراً 
للتصدير  الــدولــة  معامل  فــي  الكبتاغون 
قبل منعه دولياً، وتحولت هذه الصناعة 
مـــع الــمــنــع وخــصــخــصــة شـــركـــات الــدولــة 
فــي بلغاريا فــي التسعينيات، إلــى مركز 
المخدّر،  لهذا  الــســوداء  للتجارة  نشاط 
ــاراً فـــي تــركــيــا الــتــي تــعــتــبــر واحـــــداً من  ــ مـ
ــــم بــــلــــدان عـــبـــور الــــمــــخــــدرات الــعــالــمــيــة  أهـ

بأنواعها.
اعــتــبــاراً مــن عــام 2000 تــراجــعــت سوق 
إنتاج هذه الحبوب في بلغاريا بتسارع 
كــبــيــرة، وذلــــك بــعــد أن شــنــت الــســلــطــات 
ــــاج  ــتـ ــ ــلـــــى ســـــــــوق إنـ ــ ــــة عـ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــات واسـ ــلــ ــمــ عــ
الكبتاغون فيها، وأصبح الإنتاج يظهر 
فــي مــنــاطــق أخــــرى فــي الإقــلــيــم، مقترباً 
من سوق الاستهلاك وتحديداً إلى تركيا 
وســوريــة. حيث انخفضت الــمــصــادرات 
الــبــلــغــاريــة انــخــفــاضــاً قــيــاســيــاً مـــن ذروة 
1,45 طــن فــي عـــام 2004، وصــــولًا إلــى 
188 كغ في 2010، وانخفاضاً إلــى 4,7 

كغ في 2015.
ــمــــصــــادرات فــــي تــركــيــا  بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الــ
ــا فــي  ــ ــهـ ــ بـــعـــد عـــــام 2000، وبـــلـــغـــت ذروتـ
أخــــــــذت  ثــــــــم  طــــــــــن،   4 بــــــحــــــوالــــــي   2006
إلى  الدولية تشير  التقارير  بالتراجع... 
أن الجهات الرسمية الــســوريــة لا تعلن 
عن مصادراتها سنوياً. ولكن تأخذ هذه 
الــتــقــاريــر بــتــصــاريــح الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
ــا قـــبـــل الأزمـــــــــــة، أنّ  ــ ــــي مـــنـــذ مـ ــدّعـ ــ الــــتــــي تـ
مصدر الكبتاغون العابر إلى تركيا، هو 
سورية، حيث ادّعت في عام 2008 أن 
72% من الكبتاغون المصادر كان قادماً 

صدر خلال الأسبوع 
الماضي إعلان لخفر 

السواحل اليوناني عن 
مصادرة أكبر شحنة 

من حبوب الكبتاغون 
معبأة في ثلاث 

حاويات، قادمة من 
سورية... وبلغ حجمها 

33 مليون قرص أي 
حوالي 6,6 طن، حيث 

كل 5000 حبة من 
الأقراص المخدرة 

تزن 1 كغ. أما قيمتها 
فحوالي 660 مليون 

دولار وفق التقدير 
الدولي لسعر القرص 

20 دولاراً.

تعتبر منطقة 
الشرق الأوسط 

وغرب آسيا 
واحدة من 

الأسواق 
الأساسية 

للكبتاغون 
حيث السعودية 

وجهة %30 
من الكبتاغون 
العالمي والتي 

أصبحت تنتج 
في الإقليم 

بعد عام 2000 
وفي سورية بعد 

الأزمة.
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شؤون اقتصادية

ترتبط المصادرات 
اللبنانية بالسورية 

حيث يعتبر 
لبنان واحداً من 

الطرق الأساسية 
للحبوب الخارجة 

أو العابرة من 
سورية

إن المصادرات القياسية السورية في عــام 2015 والبالغة 24 
مــلــيــون حــبــة كــبــتــاغــون خـــال عـــام واحـــد أي حــوالــي 4,8 طــن، 
أشـــارت إلــى وجـــود ســوق قــد يــتــراوح حجمها بين 1,2- 4,8 
مــلــيــار دولار... ونــبّــهــت إلـــى أن ســوريــة تــتــحــول إلـــى رقـــم هــام 
فــي ســـوق الــكــبــتــاغــون الــتــي يعتبر الإقــلــيــم مــركــزاً أســاســيــاً لها. 
ولــكــن الــمــضــبــوطــات الــجــديــدة وفـــق خــفــر الــســواحــل الــيــونــانــيــة 
والــتــي بلغت 6,6 طــن فــي مــصــادرة واحــــدة آتــيــة مــن ســوريــة، 
تشير إلى أن هذه السوق مستقرة. تربط التقارير الدولية بين 
النشاط الإرهابي، وبين توسع إنتاج الكبتاغون في سورية، 
فالمخدرات هي واحدة من أدوات التمويل الأساسية للمنظمات 
غــيــر الــشــرعــيــة، وتــحــديــداً أن جــــزءاً هــامــاً مــن دعـــم الميليشيات 
المسلحة في سورية كان يرتبط بتركيا والخليج، والأولى: هي 
مركز عبور أساسي للمخدرات عالمياً، أما الثانية: فهي مركز 
استهلاك أساسي وتحديداً للكبتاغون، كما أشار مكتب مكافحة 
المخدرات الروسي FSKN أن داعــش حقق أكثر من 1 مليار 
دولار من إنتاج ونقل المخدرات. ولكن امتداد الحالة بعد زوال 
داعش وخروجها من المرافئ السورية كما تشير التصريحات 
الرسمية اليونانية، ومن النقاط الحدودية السورية اللبنانية، 
كما أشار مدير مكتب مكافحة المخدرات اللبناني، تدل على أن 
تجارة الحبوب غير الشرعية والكبتاغون تحديداً قد استقرت 
بمعزل عن داعش وترتبط بشبكة فساد محلية. منظمة الأمم 
المتحدة UNODC تقول: )بأن هناك صلات بين سائر أشكال 
والفساد  المشروعة  غير  المالية  والتدفقات  المنظمة  الجريمة 
والإرهـــــاب، والــفــســاد هــو الــعــامــل التمكيني الــرئــيــســي للجريمة 
المنظمة، حيث توجد فرصة وربــح في كل مرحلة من مراحل 

سلسلة إمداد المخدرات(.
إن الأطــراف التي تسعى لإدامــة الاشتباك في سورية، تعتمد 
على اســتــقــرار الــســوق الــســوداء غير المنظمة، لأنــه بــنــاء على 
تجربة العديد من دول الصراعات، فإن التجارة غير المشروعة 
تتحول إلــى أداة تمويل ذاتــيــة لمجموعات الفوضى، وتــؤدي 
إلــــى اســـتـــدامـــة الـــصـــراعـــات وصــعــوبــة حـــلـــهـــا... لــبــنــان مــثــاً شهد 
اســتــقــرار زراعـــة الحشيش والكوكايين خــال ســنــوات الحرب 
الأهلية الـ 25، وهو لم يخرج من حالة الفوضى إلى اليوم، بل 
تتطور هذه السوق، وتتغذى بالصراع السوري، حتى أصبح 
التساؤل الدولي مشروعاً حول استقرار اقتصاد الحبوب غير 
الشرعية فــي لــبــنــان، والكبتاغون تــحــديــداً. فهل ســوريــة تسير 

على هذا الطريق؟ أم أنها سارت خطوات به...؟

مـــن ســـوريـــة ومــخــبــأً فـــي الــبــضــائــع الــقــانــونــيــة، وذكــــرت 
سلطات إقليم هاتاي )لواء اسكندرون( في عام 2007 
إلــى أن معبر بــاب الــهــوى هــو المكان الــذي تنتقل منه 
حبوب الكبتاغون من سورية إلى تركيا ومن ثم بحراً 

إلى الخليج عبر ميناء مرسين.
وقــد تــكــررت هــذه التصريحات التركية خــال سنوات 
ــام 2014 وأشــــــــارت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة  ــ الأزمــــــــة، فــــي عـ
أن 80% مـــن الــمــحــتــجــزيــن لــتــورطــهــم فـــي عــمــلــيــات نقل 
الكبتاغون كانوا سوريين، وذكــرت في عــام 2017 أن 
شحنة من أكثر من 2,5 طن من الحشيش والكبتاغون 
ضبطت قرب السواحل الليبية، وكانت على متن سفينة 
بوليفية يديرها سوريون، متجهة إلى أسواق المقصد 
في أوروبا الغربية، مُدّعية أن السفينة خرجت من ميناء 
 GLOBAL طرطوس السوري وفق ما أشارت تقرير
INITIATIVE ، الذي اعتبر أن هذا )دلالة على وجود 
طــريــق ثــابــت لــإتــجــار، لأن الــمــتــاجــريــن لا يميلون إلــى 
الــمــخــاطــرة بــشــحــنــات كــبــيــرة دون شـــــروط مــســتــقــرة، 
وكــانــت هـــذه أولـــى الــحــالات الــتــي تــوثــق للتهريب عبر 
السفن وهو غير مسبوق في سورية، كما أن السفينة 
التي ترفع علم بلد غير ساحلي وهــو بوليفيا، وتعمل 
في شرق المتوسط حيث النزاعات الحادة، هي شُبهة 

بكل الأحوال(. 
ــه، فــــإن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــســوريــة  ــ وفــــق الــتــقــريــر ذاتــ
أعلنت فــي عــام 2015 عــن حجم الــمــصــادرات السنوي 
من مادة الكبتاغون، مشيرة إلى أعلى رقم في الإقليم، 
بحوالي 24 مليون حبة خلال العام )4,8 طن(، مقابل 
15 مليون حبة فــي لبنان، و16,7 مليون فــي الأردن، 
و13,8 مليون في تركيا. وتعتمد التقديرات على حجم 
الــمــصــادرات لــتــقــدر حــجــم الـــســـوق، انــطــاقــاً مــن تقدير: 
أن الــمــصــادرات هــي نسبة 10% مــن الإجــمــالــي، ليكون 
حجم السوق الجمالية المقدّرة في 2015: 240 مليون 
حبة، وقيمتها تصل إلى 4,8 مليار دولار وفق التقدير 
الدولي لسعر الحبة 20 دولار. بينما تقديرات أخرى 
تشير إلى أن السعر يتراوح بين 5-20 دولار كما في 
الــســوق الأردنــيــة، مــا يعني أن حجم الــســوق السورية 
ــتـــــراوح بـــيـــن 1,2  ــ ــيـــة الــــمــــقــــدّر فــــي عـــــام 2015 يـ ــالـ الإجـــمـ

وصولًا إلى 4,8 مليار دولار.
إن أرقام المصادرات السورية المعلنة كبيرة، ففي عام 
2015 كانت المصادرات السورية الرسمية )24 مليون 
حـــبـــة( تـــعـــادل ثــلــث الـــمـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة خــــال ثــاث 
ســـنـــوات والـــتـــي قـــاربـــت 70 مــلــيــون حــبــة بــيــن 2013-

.2016
بالسورية، حيث يعتبر  اللبنانية  المصادرات  وترتبط 
لبنان واحداً من الطرق الأساسية للحبوب الخارجة أو 
العابرة من سورية، ففي آذار 2016 تم مصادرة 2,6 
مــلــيــون حــبــة كــبــتــاغــون فــي مــيــنــاء طــرابــلــس قــادمــة من 

سورية عبر معبر المصنع في ريف دمشق. 
ــــول تـــــجـــــارة الـــكـــبـــتـــاغـــون  ــ ــايــــم حـ ــتــ فـــــي تــــقــــريــــر لـــمـــجـــلـــة الــ
فـــي ســــوريــــة، أجـــــرت مــقــابــلــة مـــع غـــســـان شــمــس الــديــن 
رئــيــس وحــــدة مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات فـــي لــبــنــان فـــي عــام 
2013 والـــذي أشـــار إلــى أن معظم الحبوب المصادرة 
– وكــانــت حــوالــي 12 مليون حبة – يتم إخــفــاؤهــا في 
شاحنات تعبر من سورية إلى المرافئ اللبنانية، مشيراً 
إلى أن الحبوب القادمة من سورية تصنع في مصانع 
محترفة، وقد أشار شمس الدين إلى أن إدارة منشأتين 
الكبتاغون تستطيع أن تحقق 300  أو ثــاث لصناعة 
مــلــيــون دولار. وكــانــت إحـــدى الــتــصــريــحــات الحكومية 
ــارت إلـــى ضــبــط 180 ألـــف حــبــة فـــي مــنــشــأة في  ــ قـــد أشـ
 GLOBAL مــديــنــة حــمــص، الــتــي تــعــتــبــر بــاديــتــهــا وفـــق
INITIATIVE واحــداً من مراكز الإنــتــاج، بالإضافة إلى 

ريف حماة الشرقي.

الطرق من سورية للإقليم
يشير الــتــقــريــر إلـــى أن الاتــجــاهــات الــحــالــيــة للكبتاغون 
تــنــطــلــق مـــن ســـوريـــة عــبــر خــمــســة طــــرق أســـاســـيـــة: بـــراً 
من سورية إلى لبنان، ولاحقاً عبر البحر إلى الخليج. 
مباشرة من سورية عبر البحر وإلى ليبيا، من سورية 
بــراً إلى تركيا ثم بحراً إلى الخليج، أو للاستهلاك في 
ــراً عــبــر ســـوريـــة إلــــى الأردن كــوجــهــة  ــ تــركــيــا ذاتــــهــــا، وبــ
نهائية أو للعبور إلى العقبة فالبحر الأحمر والخليج، 
وبــعــضــه إلـــى الـــســـودان الـــذي يعتبر أيــضــاً مــركــز إنــتــاج 
يــســتــهــدف الــخــلــيــج. الـــوجـــهـــات الأســـاســـيـــة هـــي الــخــلــيــج 
ولــيــبــيــا وتـــركـــيـــا، كــمــا أنـــهـــا تــمــتــد إلــــى أوروبـــــــا الــغــربــيــة، 
ومؤخراً دخل العراق إلى هذه السوق من سورية... 

مسارات الكبتاغون الحالية- 2016

ليبيا

السودان

السعودية

تركيا

سورية
لبنان

الطرق البحرية

الطرق البرية

بلد عبور

بلد إنتاج

الــــــــمــــــــصــــــــادرات الأخـــــــــيـــــــــرة لـــــحـــــاويـــــات 
ــــة  ــيــ ــ ــــي الــــــيــــــونــــــان والآتــ ــ ــــاغـــــون فـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــة بـــلـــغـــت 6,6 طــــــن، وهـــي  مـــــن ســـــوريـ
ــــادرة لـــكـــمـــيـــات فــــي مــــــرّة واحـــــدة  مـــــصـ
ــنــــويــــة  أعــــــلــــــى مـــــــن الــــــــمــــــــصــــــــادرات الــــســ

القياسية في 2015.

ــغــــت الـــــــمـــــــصـــــــادرات الــــــســــــوريــــــة مـــن  ــلــ بــ
الــكــبــتــاغــون 24 مــلــيــون حــبــة فـــي عــام 
2015 وهو ما يعني: أن حجم السوق 
الإجمالية قد يكون 10 أضعاف وفق 
الــتــقــديــرات الــدولــيــة وهـــذه قيمتها قد 
تــتــراوح بين 1,2- 4,8 مليار دولار 

في عام واحد.

6,6 طن

4,8 مليار 
دولار
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

علم المعلومات الكمّية ببساطة..
ــــمّـــــي عــلــى  ــكـ ــ ــلــــومــــات الـ ــعــ ــمــ ــلــــم الــ ــتـــمـــد عــ يـــعـ
الجسيمات  )ميكانيك  الــكــمّــي  الميكانيك 
ــغـــيـــرة(, وتــــحــــديــــداً عـــلـــى خــاصــيــتــيــن  الـــصـ
ــيــــن أســــاســــيــــتــــيــــن لـــلـــجـــزيـــئـــات  ــتــ ــيــ ــائــ ــيــــزيــ فــ
ــتـــراكـــب، والـــتـــشـــابـــك. الــتــراكــب  الــــذريــــة: الـ
يقوم على أن الجزيء يمكن أن يتواجد 
ــيــــة( مــــتــــعــــددة فــي  ــائــ ــيــــزيــ فـــــي حــــــــالات )فــ
ــــوقـــــت ذاتـــــــــه. أمــــــا الـــتـــشـــابـــك فــيــتــلــخــص  الـ
بكون التغير في حالة إحدى الجزيئات 
ــــي بــحــالــة  ــــى إحــــــــداث تــغــيــيــر آلــ يـــــــؤدي إلــ
الجزيئات الأخرى المترابطة مع بعضها 
ضمن شبكة حتى لو كان بينها مسافات 
ــداً. أطـــلـــق أنــشــتــايــن عــلــى هــذه  ــ بــعــيــدة جــ
الــخــاصــيــات وصــــف: )الــســلــوك الشبحي 
عِـــبـــر الـــمـــســـافـــة( لــلــجــســيــمــات الــصــغــيــرة، 
ــبـــط مـــــا يـــســـمـــح بــتــطــبــيــقــات  ــالـــضـ ــــو بـ ــ وهـ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــائـــقـــة الأداء مـــقـــارنـــة بــمــا 

نعرفه اليوم. 
لا يــــــــــزال هــــــــذا الــــعــــلــــم حـــــديـــــث الـــــــــــولادة، 
ولــكــن مـــن الــمــتــوقــع أن يُــعــيــد كــتــابــة علم 
المعلومات بأكمله، وأن يتطلب التوافق 
مــــعــــه إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء شــــبــــكــــة الــــمــــعــــلــــومــــات 
الحالية. والتطبيقات العلمية والتجارية 
والــعــســكــريــة لـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات غير 
نـــهـــائـــيـــة. يـــنـــقـــســـم هــــــذا الـــعـــلـــم إلــــــى ثـــاثـــة 

مجالات أساسية: 
 Quantum(:( الـــــكـــــمّـــــيـــــة  الـــــحـــــوســـــبـــــة 
الــــــحــــــوســــــبــــــة  تــــــــــقــــــــــوم   computing
ــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة عـــــلـــــى تــــخــــزيــــن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــكـــــاسـ ــ الـ
ــــى شـــكـــل  ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــتــ ــالــــجــ ــعــ ــــات ومــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
»البت« )bits(, فالبت هو أصغر وحدة 
حـــامـــلـــة أو نـــاقـــلـــة لــمــعــلــومــة وهـــــي تــأخــذ 
قيميتن )0( أو )1(. أما الحوسبة الكمّية 
فتعتمد على خاصية التراكب للجزيئات 
التي تسمح بالاستعاضة عن »البت« بـ 
الكيوبايت Qubit  الذي يأخذ ثلاث قيم 
: )0( و)1( وصــفــر وواحـــــد مــتــراكــبــيــن 
فــي نفس الــوقــت وبترتيبات لا نهائية. 
وهـــو مــا يسمح لــلــكــمــبــيــوتــرات بمعالجة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــلــيــات ســويــة، 
ولــيــس واحـــدة تلو الأخــــرى. مما يعني 
الـــدخـــول لــعــصــر جــديــد مـــن نــاحــيــة قـــدرة 
ــــة الـــمـــعـــالـــجـــات الــــمــــعــــروفــــة حــتــى  ـــرعـ وســ

اليوم بما فيها الفائقة. 
حــتــى الآن لـــم يــتــم إنـــشـــاء بــنــيــة متكاملة 
لكمبيوتر كمّي، ويتنافس على ذلك كل 
مــن: غوغل، أي بي أم، ناسا في طرف 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وشـــركـــة عــلــي بــابــا 
وأكاديمية العلوم الصينية على الطرف 

الصيني.
 Quantum( الــــــــــكــــــــــمّــــــــــي  الـــــــتـــــــشـــــــفـــــــيـــــــر 
تــرمــيــز  عــلــم  وهــــو   :)Cryptography
ــــة أمــــــــن الـــمـــعـــلـــومـــات  ــايـ ــ ــمـ ــ )تــــشــــفــــيــــر( وحـ
باستخدام المزايا الكمّية للجزيئات، أي 
تشفير المعلومات ونقلها وفك شيفرتها، 
إذ تــحــقــق خــاصــيــة الــتــشــابــك للجسيمات 

الــصــغــيــرة مــســتــويــات ســـرعـــة, وتــشــفــيــر 
وفـــــك تــشــفــيــر أعــــلــــى أمــــنــــاً مــــن الـــوســـائـــل 
الــــحــــالــــيــــة بـــشـــكـــل جــــــــــذري, إذ تــســتــطــيــع 
فـــك أعـــتـــى وأقـــــوى شــيــفــرات مــنــظــومــات 

الاتصالات الحالية. 
الـــحـــســـاســـات )الـــمـــســـتـــشـــعـــرات( الــكــمّــيــة 
تــطــبــيــقــات   :)Quantum sensing(
يمكن أن تستخدم المعلومات الكمّية في 
مـــجـــالات الــقــيــاس والاســـتـــشـــعـــار تسمح 
بــــتــــكــــويــــن أجــــــهــــــزة اســــتــــشــــعــــار أدق مــن 
الأجــهــزة الــحــالــيــة, وهـــي ذات تطبيقات 
ــــة حـــــســـــاســـــة, مــــثــــل:  ــــريـ ــكـ ــ تـــــجـــــاريـــــة وعـــــسـ
الـــمـــســـح والاســــتــــشــــعــــار تـــحـــت الـــســـطـــوح 
ــــن الـــنـــفـــط مــــثــــاً(,  ــيـــب عـ ــقـ ــنـ ــتـ ــلـــبـــة )الـ الـــصـ
 inertial الـــكـــمـــونـــيـــة  الـــمـــاحـــة  وأنـــظـــمـــة 
تسمح  الــتــي   navigation systems
بــمــاحــة عــالــيــة الـــدقـــة دون نـــظـــام الــجــي 
ــلـــمـــاحـــة  لـ بــــــالإضــــــافــــــة   .GPS إس  بـــــــي 
الــكــمّــيــة أو الــبــوصــلــة الــكــمّــيــة المهمة جــداً 
للغواصات, والرادار الكمّي الذي يسمح 
بــإنــهــاء الأســـالـــيـــب الــمــتــقــدمــة لــلــتــشــويــش 
على الرادارات، بدوره يسمح التصوير 
ــــي بـــــــقـــــــدرات بــــصــــريــــة عــــالــــيــــة ذات  ــمّـ ــ ــكـ ــ الـ
تطبيقات متقدمة في مجال الاستعلام, 
ــائـــي. مــجــال  ــعــــرّف الـــفـــضـ ــتــ الـــمـــراقـــبـــة, والــ
ــيــة: هـــو الــمــجــال الأهـــم  الــحــســاســات الــكــمّ

من حيث التطبيقات العسكرية.

 السباق الصيني الأميركي:
 الصين ٢ أمريكا واحد

يــعــتــبــر تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات الأمـــنـــيـــة 
ــنــــيــــة- الأمــــريــــكــــيــــة  ــيــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــ
ــيــــة( بــــــأن الـــصـــيـــن تــســبــق  ــكــ )هـــيـــئـــة أمــــريــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــالــمــجــمــل فــــي عــلــم 
المعلومات الــكــمّــيــة. على رغــم مــن تربع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــقـــدمـــة بــعــض  ــــولايــ الــ
الـــمـــؤشـــرات الــمــتــعــلــقــة بــمــجــال الــحــوســبــة 
ــتـــراع للتطبيقات،  بـــــراءات الاخـ ــيــة:  الــكــمّ
الـــمـــنـــشـــورات حـــــول الـــحـــوســـبـــة الـــكـــمّـــيـــة، 
والإنـــفـــاق عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي الــخــاص 
تـــــــجـــــــاوزت  الــــــصــــــيــــــن  أن  إلا  والــــــــــــعــــــــــــام, 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــصــبــح الـــقـــائـــد فــي  الـــــولايـ
مــجــالــي الــتــشــفــيــر والـــحـــســـاســـات الــكــمّــيــة 
)الاتـــــــــــصـــــــــــالات الــــــكــــــمّــــــيــــــة(، مـــــــع وصـــــــول 
الــبــاحــثــيــن الــصــيــنــيــيــن إلــــى نــقــل الأبــحــاث 
الــــعــــامــــة إلــــــى الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــع إطـــــــاق أول 
ــــي. إذ تـــتـــفـــوق الــصــيــن  قـــمـــر صـــنـــاعـــي كــــمّ

Quantum information science :علم المعلومات الكمومية
من بين العلوم والتكنولوجيات التي يجري ضمنها التنافس 

بين الدول الكبرى, هناك مجالات مركزية كونها تؤدي إلى 
إعادة هيلكة جذرية لأسس التطبيقات التكنولوجية السائدة 

وأساليب تصنيعها. إن عصر علم المعلوماتية والاتصالات 
بنسخه المعروفة حتى الآن قد انتهى بالمعنى التاريخي إذ 

وصلت تكنولوجياته إلى حدودها من حيث قوة وفاعلية 
الأداء. في المقابل، تجري نقلة جديدة تتلخص بظهور علم 
 ,Quantum information science(( المعلومات الكمّي

تؤسس للدخول إلى عصر المعلوماتية الكمّية. من يحقق السبق 
في هذا المجال سيحتل موقع الصدارة اقتصادياً, عسكرياً 

وسياسياً... أما الصين فتحتل مركز الصدارة في اثنين من 
مكونات هذا العلم الثلاثة! 

لا يزال علم 
المعلومات 

الكمومية حديث 
الولادة ولكن 
من المتوقع 

أن يعيد كتابة 
علم المعلومات 

بأكمله والولايات 
المتحدة لا تزال 

في الصدارة 
ولكنها تنزاح 
عنها بسرعة

فـــــي الــــمــــجــــال الـــــــــذي بــــإمــــكــــان تــطــبــيــقــاتــه 
الربط  المستقبلية شــلّ وكــشــف منظمة 

والتواصل العسكرية الأمريكية.
فــي شــهــادتــه أمــــام الــلــجــنــة ســابــقــة الــذكــر, 
ــكــــي الأبـــــــــرز- فــي  يــــعــــزو الـــخـــبـــيـــر الأمــــريــ
هـــذا الــمــجــال- هـــذا الـــوضـــع إلـــى النقص 
بالتمويل طويل الأجــل وبالتنسيق بين 
الـــمـــؤســـســـات الأمـــريـــكـــيـــة, مــقــابــل الــخــطــة 
الشاملة والتمويل الفعال )رغــم أنــه أقل 
نسبياً من التمويل الأمريكي حتى الآن( 
والترابط المؤسساتي العالي للمشروع 
الـــصـــيـــنـــي, الـــتـــي أثــــمــــرت تــطــبــيــقــات غــيــر 
مسبوقة لعلم الملعومات الكمّي. تشمل 
أهــــم الـــتـــطـــويـــرات الــصــيــنــيــة الـــتـــي تحقق 
خرقاً غير مسبوقٍ في هذا العلم ما يلي:
- إطــــــاق أول قـــمـــر صـــنـــاعـــي كـــمّـــي فــي 
العالم في عام 2016 مما أتاح للباحثين 
الصينيين إجراء تجارب كمومية رائدة.

- الأسبقية في عمليات )نقل المعلومات 
عبر الفضاء( من القمر الصناعي باتجاه 
نــشــر   2017 فـــفـــي  وبــــالــــعــــكــــس،  الأرض 
الـــصـــيـــنـــيـــون نـــتـــائـــجـــهـــم حــــــول اســـتـــخـــدام 
الــقــمــر الــصــنــاعــي، لــنــقــل خــــواص فــوتــون 
ــتــــبــــك مـــــــع فــــــوتــــــونــــــات عـــلـــى  أبــــــيــــــض مــــشــ
مــــيــــاً   750 فـــــــاقـــــــت  لـــــمـــــســـــافـــــة  الأرض 
ــرقــــم  الــ مـــحـــطـــمـــيـــن  ــتــــر(،  ــلــــومــ ــيــ كــ  1200(
الــقــيــاســي الــســابــق الـــذي سجله باحثون 
كـــيـــلـــومـــتـــر(. وكـــذلـــك  ــاويـــون )143  ــمـــسـ نـ
نــــقــــل الـــصـــيـــنـــيـــون خــــــــواص الــــفــــوتــــونــــات 
المضيئة من الأرض إلى القمر الصناعي 
لــمــســافــة فـــاقـــت )1400 كــيــلــومــتــر(. هــذه 
الاخــتــراقــات فــي الـــدراســـات والــتــجــارب، 

تــــؤســــس لإنــــشــــاء )الإنــــتــــرنــــت الـــكـــمّـــي(، 
وشبكة اتصالات كمّية.

- إرســـــال مــفــتــاح فـــك تــشــفــيــر مـــن القمر 
وتــــحــــديــــداً  الأرض,  بــــاتــــجــــاه  الـــصـــنـــاعـــي 
بــاتــجــاه مــحــطــتــيــن أرضــيــتــيــن صينيتين, 
مـــمـــا ســـمـــح بــتــشــفــيــر وفــــــك تـــشـــفـــيـــر آمـــن 
للمعلومات المرسلة بينهما عبر وسائط 
ــيــــديــــة. لــــقــــد أعـــــطـــــت هــــذه  ــلــ ــقــ اتـــــــصـــــــالات تــ
الآلية نتائج ذات فعالية أعلى بعشرين 
ــــدة  ــائـ ــ ــــسـ مـــــــــرة مـــــــن أحـــــــــــدث الــــــوســــــائــــــل الـ
الــيــوم بــالــتــراســل. كــمــا تــم إرســــال مفتاح 
تـــشـــفـــيـــر كــــمــــومــــي مـــــن الــــقــــمــــر الـــصـــنـــاعـــي 
ــاه مـــحـــطـــة فـــــي الـــنـــمـــســـا,  ــاتــــجــ ــنـــي بــ ــيـ الـــصـ
لــيــتــم بــعــدهــا اســتــخــدام هـــذا الــمــفــتــاح في 
تشفير اتصال فيديو وصورة آمنة بين 
ــــذه الــتــجــربــة  الـــصـــيـــن والـــنـــمـــســـا. تــمــثــل هـ
خـــرقـــاً تـــاريـــخـــيـــاً فـــي الــتــشــفــيــر الــكــمــومــي 
ــاً فــــي عــلــوم  ــيــ الـــــــذي يــعــتــبــر ركــــنــــاً أســــاســ

وتكنولوجيا الاتصالات الكمومية.
ــــن الألــــيــــاف  - بــــنــــاء شـــبـــكـــة اتـــــصـــــالات مـ
ــلـــول 2017،  الــبــصــريــة الــكــمــومــيــة، فـــي أيـ
حـــيـــث أنــــشــــأت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة أكــبــر 
ربــط كــمّــي بين بكين وشــانــغــهــاي، لنقل 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــالـــيـــة الــحــكــومــيــة بـــأمـــان، 
وغيرها من المعلومات الحساسة. وقد 
نقلت هــذا التطبيق إلــى الــمــجــال المدني 
والتجاري، لتنشئ شبكة اتصالات كمّية 
فـــي جــيــنــان تــصــل بــيــن 242 مــســتــخــدم، 
ومــديــنــة  دولار،  مـــلـــيـــون   17,7 وبــكــلــفــة 
ــــدن الــصــيــنــيــة  ــمـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــيــــرهــ وونـــــــــان وغــ

تنشئ أيضاً شبكات كمّية مشابهة.

براءات الاختراع الأمريكية والصينية في مجال التكنولوجيا الكمّية

الصينالولايات المتحدةالمجال
29529الحوسبة الكمّية
233367التشفير الكمّي

105104الحساسات الكمّية
151156مفاتيح الإرسال الكمّية

الإنفاق السنوي على أبحاث التكنولوجية 
الكمّية- مليون دولار ونسبة من الإنفاق 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وقد أعلنت المحافظة عن هذا المخطط بموجب 
إعـــان رســمــي عبر الــجــريــدة الرسمية بتاريخ 
2019/7/4، حيث ورد في الإعلان: أن القرار تم 
اتخاذه برقم 28/م.د تاريخ 2019/6/20، تحت 
مــســمــى »تــعــديــل الــصــفــة الــعــمــرانــيــة للمنطقتين 
العقاريتين )قابون- حرستا( من C و G4  و 
I إلى مناطق قيد التنظيم«، وبأن هذا المخطط 
»يعتبر ســاري المفعول من تاريخ إعلانه في 
صحافة العاصمة، حيث يمكن لأصحاب العلاقة 
الاطــاع عليه وتقديم الاعتراضات خلال مدة 

ثلاثين يوماً من تاريخ سريان الإعلان«.

تفاصيل
لــــقــــد نُـــــقـــــل عــــبــــر بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــــــام عــن 
لسان مدير التنظيم والتخطيط العمراني في 
الــمــحــافــظــة حــــول الـــمـــوضـــوع، أن: »الــمــخــطــط 
تجارية  إلـــى سكنية  المنطقة  تــحــويــل  يتضمن 
خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية 
مباني استثمارية ومشافٍ ومــدارس ومراكز 

تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة«.
ويشار بهذا الصدد إلى أن الإعــان التفصيلي 
للمخطط التنظيمي المعتمد من قبل المحافظة 
تـــم بــمــوجــب الـــقـــانـــون رقــــم 10، وقــــد ســبــق أن 
ــاء الـــمـــكـــتـــب الــــتــــنــــفــــيــــذي فــي  ــ ــــضــ صـــــــرح أحـــــــد أعــ
الــمــحــافــظــة، بـــأن: »الــفــائــدة الــكــبــيــرة مــن تنظيم 
القابون الصناعي هي للمالكين والمستأجرين 
فـــي الــمــنــطــقــة، والـــذيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى %80 
مـــن الــمــســاحــة الــكــامــلــة لــلــتــنــظــيــم بــيــنــمــا تحصل 
الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى 20% مــــقــــابــــل تـــجـــهـــيـــز الـــبـــنـــى 

التحتية«.
كما سبق أن أقــر مجلس المحافظة بتفويض 
»شــركــة دمشق الــشــام القابضة« بمهمة إدارة 
وتــنــفــيــذ الــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــحــافــظــة، وقــد 
بــــاشــــرت مـــهـــامـــهـــا عـــلـــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى ســابــقــاً 
بــــمــــشــــروعــــي »مــــــــاروتــــــــا ســــيــــتــــي« و»بـــاســـيـــلـــيـــا 
ســيــتــي«، الغنيين عــن الــتــعــريــف، بــمــا لهما ومــا 
عــلــيــهــمــا مــــن مـــاحـــظـــات، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
الغبن الذي لحق بأصحاب الملكيات الصغيرة 
فــي هــذه المناطق، أو على مستوى مــا جرى 
ويــــجــــري بــالــنــســبــة لــلــســكــن الـــبـــديـــل الـــمـــوعـــود، 
بــل والأهـــم على مستوى التأخر فــي الإنــجــاز، 
ــه، وكــــل مــــرة بــســبــب أو بــذريــعــة  والــمــمــاطــلــة بــ

مختلفة.

صفحة »صناعييّ منطقة القابون«
قــــــرار الــمــحــافــظــة والإعــــــــان أعـــــــاه، أعــــــاد فــتــح 
بـــوابـــة الــســجــال مـــع صــنــاعــيــي مــنــطــقــة الــقــابــون 
مــجــدداً، حيث بــدأت صفحة »صناعييّ منطقة 
الـــقـــابـــون« عــلــى »فــيــســبــوك« الــحــديــث عـــن هــذا 
ــــن كــــافــــة الــــنــــواحــــي،  ــلـــف بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، ومــ الـــمـ
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والــمــالــيــة 
والاستثمارية، في مسعى لتوضيح الكثير من 
النقاط واللَّبس حولها، بما في ذلك ما تعرض 
ــنـــاعـــيـــون مــــن غـــبـــن بــنــتــيــجــة الــمــخــطــط  لــــه الـــصـ

التنظيمي الجديد المعلن.
بـــــعـــــض »بـــــــوســـــــتـــــــات« هـــــذه  فـــــــي  ومــــــمــــــا ورد 

الصفحة:
-المنطقة تم تقييمها من لجنة المحافظة بأن 
دمــارهــا ٨٠٪ ليتم تنظيمها وفـــق الــقــانــون ١٠ 

وهي غير صالحة للترميم، ومن غير المجدي 
ــا.. فـــي الــــواقــــع الــمــنــطــقــة  ــهـ عـــــودة الــصــنــاعــيــيــن لـ
غير مدمرة ونسبة دمارها لا تتجاوز ٣٪ في 
الكتلة /أ/ وهي عبارة عن ٤٦ بناء قائم وجاهز 
للعمل فوراً، وفيها ٣ أبنية مدمرة جزئيا فقط، 
جـــداً..  للترميم وبتكلفة بسيطة  وهــي صالحة 
والكتلة /ب/ نسبة دمــارهــا لا تتجاوز الـــ ١٦٪ 
وفيها أبنية قائمة وجاهزة للعمل فوراً، ومنها 
أبنية حديثة مرخصة في عام ٢٠١١ وفق آخر 

تنظيم للمنطقة..
- هدم المنطقة الصناعية في القابون، سيلغي 
لـــ٧٥٠  والحرفية  والــتــجــاريــة  الصناعية  الهوية 

شخص.. 
- مجرد هدم المعامل، سيتم إلغاء التراخيص 
الصناعية والتجارية والسجلات والعضويات..

- خسارة الهوية الصناعية والتجارية لـ ٧٥٠ 
شـــخـــص لـــيـــســـت أمــــــــراً عـــــابـــــراً لاقــــتــــصــــاد مــدمــر 

وبحاجة لدفعة للأمام..
- سجلات صناعية وتجارية عمرها عشرات 
ــقـــــود ســـيـــتـــم إلـــــغـــــاؤهـــــا بـــــيـــــوم واحـــــــــــد، ولــــن  ــ ــعـ ــ الـ

يستطيع أصحابها تجديدها أو العمل بها..
- سيبحث الــصــنــاعــي عــن ورش صــغــيــرة في 
الأقــبــيــة ليعمل داخـــل ورشـــة صغيرة باقتصاد 
الـــظـــل، لــيــتــمــكــن مـــن إعـــالـــة عـــائـــلـــتـــه.. وســيــبــحــث 
التاجر عــن عقود آجــار وهمية لتجديد سجله 
الــــتــــجــــاري، لــيــبــقــى عـــلـــى رأس عــمــلــه الــمــؤقــت 

والذي سيصبح دائماً..
- الــخــمــاســيــة كــانــت تــــوزع الــكــهــربــاء للمناطق 
المجاورة عبر مؤسسة الكهرباء من ضخامة 
مـــولـــداتـــهـــا.. وشــــركــــة الـــمـــغـــازل والـــمـــنـــاســـج مــن 
أقـــــــدم الــــشــــركــــات الـــدمـــشـــقـــيـــة لـــلـــغـــزل والــنــســيــج 

والصباغة..
- ٧٥٠ مــصــنــعــاً خــاصــاً شــاركــت لأكــثــر مــن ٩٠ 
عــــام بــاقــتــصــاد وطـــنـــي ورفـــعـــت اســــم الــصــنــاعــة 

السورية عالياً..
ــا بــأمــوالــهــم  ــا وآبــــاؤنــ - بــعــد أن ضــحــى أجــــدادنــ
ــبــــهــــم لــــبــــنــــاء مــنــطــقــة  ــــم وتــــعــ ــــدهـ ــهـ ــ ــــم وجـ ــهـ ــ ــرقـ ــ وعـ
صــنــاعــيــة عــريــقــة مـــن أهـــم الــمــنــاطــق الــتــي تــدعــم 
الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة الـــســـوريـــة، ســيــتــم الــيــوم 
هـــدمـــهـــا وتــقــســيــمــهــا لأســــهــــم، لــيــضــطــر الأحـــفـــاد 
لــبــيــعــهــا بــــأرخــــص الأســــعــــار بـــعـــد حـــــرب دمــــرت 
مصانعهم، وسرقت مستقبل أولادهم وقطعت 
ــــوات.. لـــيـــتـــم بــــنــــاء تــنــظــيــم  ــنــ ــ ــــم لـــســـبـــع ســ ــهــ ــ أرزاقــ
عـــمـــرانـــي ســكــنــي عــلــى أنـــقـــاض مــصــانــع قــــادرة 

على العمل والإنتاج..

المخططات التنظيمية فرص تكسب على حساب الحقوق 
أصدرت محافظة دمشق المخطط 

التنظيمي رقم 104 لمنطقتي القابون 
الصناعي، وجزء من الأراضي الزراعية 

في حرستا، بمساحة إجمالية تبلغ 200 
هكتار، بواقع 150 هكتار هي المساحة 
العائدة للقابون الصناعي، و 50 هكتار 
تمت إضافتها من الأراضي الزراعية في 

حرستا.

- أهـــم مــخــالــفــة قــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة هـــي ضم 
٥٠ هكتاراً من ريف دمشق من منطقة حرستا 
الــزراعــيــة إلـــى منطقة الــقــابــون الــصــنــاعــيــة ١٥٠ 
هــكــتــار فــي دمــشــق الــطــابــو الأخــضــر المرخص 

والمنظم..
- ضم طبقة صناعية وتجار ورؤوس أموال 
مــع طبقة زراعــيــة متوسطة وفــقــيــرة هــو ظلم 
لــمــالــكــي حـــرســـتـــا، بــحــيــث ســيــتــم بـــيـــع أســهــمــهــم 
ــــمـــــشـــــروع بـــــأرخـــــص الأســــــعــــــار لـــعـــدم  بــــبــــدايــــة الـ
إمــكــانــهــم الانـــتـــظـــار، أو الاســـتـــثـــمـــار، ونــســبــتــهــم 
تـــســـاوي ٢٥٪ مـــن الـــمـــشـــروع، أي ربـــح صـــافٍ 

للمستثمرين ٢٥٪ لأسهم رخيصة جداً..
- والأهم ضم منطقة إدارية تابعة لدمشق، مع 

منطقة إدارية تابعة للريف بمشروع واحد..
- أيــــــــن الـــــــــعـــــــــدل..؟ حــــتــــى بــــعــــد تـــنـــظـــيـــم أمــــــاك 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن دون مـــوافـــقـــتـــهـــم لا يــــوجــــد عـــدل 
الأولــى تصب لخزينة  بالتخطيط، والمصلحة 
التنظيم والمستثمرين على حساب المالكين..

- وفـــق إعـــان الــمــحــافــظــة سيتم اقــتــطــاع ٢٠٪ 
من المالكين نسبة خدمات ومرافق وبدل بنية 
تحتية، وحصة المالكين ٨٠٪ من العقار.. وهذا 
بــرأيــنــا غــيــر قــانــونــي وغــيــر مــحــق وغــيــر عـــادل، 
علماً أن المنطقة مؤسسة بمرسوم جمهوري 
ومنظمة في الـ٨٠ وتم وضع مخطط تنظيمي 
لــهــا، وتــم اقتطاع نسبة ٢٠٪ حتى الــــ٦٠٪ من 
الــمــالــكــيــن حــيــن الــتــنــظــيــم لــلــخــدمــات والـــمـــرافـــق 

والبنية التحتية..

مخالفة لقرارات حكومية سابقة
ربما بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى بعض ما 

تم إقراره سابقاً من قبل الحكومة:
الــمــؤرخــة فــي 2018/7/1، »كــلّــف  فــفــي الجلسة 
الــــعــــامــــة  الأشـــــــغـــــــال  وزارة  الــــــــــــــــوزراء  ــلــــس  مــــجــ
والإســكــان بإنجاز مخططات تنظيمية جديدة 
لـــمـــنـــاطـــق جـــــوبـــــر وبــــــــــرزة والـــــقـــــابـــــون ومـــخـــيـــم 
اليرموك، يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل 
والصناعية  العمرانية  لمقوماتها  وفــقــاً  منطقة 
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــــطـ ــــن خـ ــمـ ــ والــــــحــــــرفــــــيــــــة، وذلـــــــــــك ضـ
لإعــادة أحياء كافة المناطق التي تحررت من 

الإرهاب«.  
 ،2018/3/25 ــــي  فــ الـــــمـــــؤرخـــــة  الـــجـــلـــســـة  وفـــــــي 
»وضـــــع مــجــلــس الــــــــوزراء خــطــة إعــــــادة إعــمــار 
ــيـــة,  ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــة, تـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــمــ ــ ــــة, خــــــدمــــــيــــــة, عــ ــــويــ ــمــ ــ ــنــ ــ »تــ
استثمارية« شاملة للغوطة بشكل يحافظ على 
الهوية الزراعية والحرفية لها وبما يخلق بنية 

تنموية وهوية عمرانية وبصرية تتوافق مع 
محددات التخطيط الإقليمي إضافة إلى وضع 
خطة منظمة لــعــودة الأهــالــي المهجرين بفعل 

الإرهاب إلى مدنهم وقراهم«.
لنتساءل بعد ذلك:

هل لَحَظَ المخطط التنظيمي المعلن »مراعاة 
خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية 

والصناعية والحرفية«؟
»على  المعلن  التنظيمي  المخطط  حــافــظ  هــل 

الهوية الزراعية«؟
أين الحكومة من المخالفة الصريحة لقراراتها؟

ضرورات التنظيم فرصة استغلال
كلمة أخــيــرة لا بــد منها، ربما مــوضــوع إنجاز 
ــا بــالــتــنــفــيــذ  الـــمـــخـــطـــطـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ووضــــعــــهــ
بــعــد كــل الــســنــيــن الــتــي مـــرت عــلــى المخططات 
الــقــديــمــة الــتــي عــفــى عليها الــزمــن يعتبر حاجة 
ــــة، خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل تـــفـــشـــي  ــــحـ ــلـ ــ وضـــــــــــــــرورة مـ
مــنــاطــق الــمــخــالــفــات والــعــشــوائــيــات الــتــي نمت 
الضغط والحاجة، وبسبب  وتوسعت بنتيجة 
غـــــــيـــــــاب ســــــيــــــاســــــات الـــــســـــكـــــن والإســــــــــكــــــــــان بـــمـــا 
يــؤمــن الـــمـــأوى الــســكــنــي الــنــظــامــي والــمــنــاســب، 
ــــال عــقــود  ــراً، لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن خــ ــ ــعــ ــ مــــواصــــفــــة وســ
طــويــلــة مــاضــيــة، لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي بـــحـــال من 
الأحـــوال أن يتم التعامل مــع هــذا الملف الهام 
والضروري بشكل انتقائي، كل محافظة وكل 
منطقة وحي على حدة، ووفقاً لما يحققه ذلك 
مــن مصالح تصب فــي حــســاب كــبــار الفاسدين 
على  العقاريين«  و«الــمــطــوريــن  والمستثمرين 

حساب المواطنين وحقوقهم.
ــا ســيــتــي« و»بــاســيــلــيــا  ــاروتــ ولـــعـــل مـــشـــاريـــع »مــ
الـــشـــركـــة  ــلــــقــــانــــون 10 ودور  لــ وفـــــقـــــاً  ســــيــــتــــي« 
القابضة الخاصة على المستوى التنفيذي لهذه 
المشاريع في دمشق، مثالًا حيّاً وملموساً على 
مـــا جــــرى مـــن تـــغـــوّل لــمــصــالــح كـــبـــار الــفــاســديــن 
ــــن الــــعــــقــــاريــــيــــن،  ــيـ ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــمــــريــــن والـ ــثــ ــتــ ــمــــســ والــ
ــــاب الأراضــــــــــــي والأمـــــــــاك  ــــحــ ــــاب أصــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع، وخـــاصـــة  فــــي مـــنـــاطـــق تــنــفــيــذ هـ
أصحاب الملكيات الصغيرة من هــؤلاء، فكيف 
سيكون الحال مع هؤلاء المتغّولين وقد فسح 
المجال أمامهم للبدء بقضم الأراضي الزراعية 
أيــــــضــــــاً، تــــحــــت مـــســـمـــى »الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري« 
ــار« و»الــــتــــشــــاركــــيــــة« وضــــــــرورات  ــمــ ــثــ ــتــ و»الاســ
ــــت فــــــرصــــــة اســــتــــغــــال  ــــحـ ــبـ ــ ــم الــــــتــــــي أصـ ــيــ ــنــــظــ ــتــ الــ

وتربح؟.

أهم مخالفة 
قانونية واجتماعية 

هي ضم ٥٠ هكتار 
من منطقة حرستا 

الزراعية إلى منطقة 
القابون الصناعية 

١٥٠ هكتار بدمشق 
الطابو الأخضر 

المرخص والمنظم
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علوم وتقانة

ǧǧإعداد: د. أسامة دليقان

تــقــدم هـــذه الـــمـــادة لــمــحــة مــخــتــصــرة عن 
جــــزء مـــن الـــوثـــائـــق الــعــلــمــيــة والــتــاريــخــيــة 
التي تخالف تأكيدات إيدينغتون، وتقع 
ضمن إطار الفكرة العلمية العامّة التالية:

»التأثير الذي يكون قد سبق وَصفُه من 
نظريات سابقة، لا يمكن أن يُزعَمَ لاحقاً 
بــأنــه مــلــكٌ حــصــري لنظريةٍ ظــهــرت فيما 
بــعــد. والإثـــبـــات الــتــجــريــبــي لــذلــك التأثير 

ليس إثباتاً قاطعاً للنظرية المتأخرة«.
تــــرد هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي »كـــتـــالـــوغ أخــطــاء 
ــيـــة«، ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــبـ ــنـــسـ نــــظَــــرِيَّــــتَــــي الـ
ــبــــر الـــمـــشـــاريـــع  ــد أكــ ــ وثــــائــــق أصـــــدرهـــــا أحــ
ــايـــن،  ــتـ ــنـــشـ ــقــــديــــة لـــنـــســـبـــيـــة أيـ ــنــ ــيـــة الــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
 G. O. Mueller بـــــــــاســــم  ــــروف  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
مــركــزه  مــؤســســاتــي  Project كمجهود 
ــــن بـــلـــدان  ــتـــعـــاونـــيـــن مـ ــــع مـ ــــي ألـــمـــانـــيـــا مـ فـ
أخـــــــــــــــــرى، لـــــجـــــمـــــع وتـــــصـــــنـــــيـــــف الأعـــــــمـــــــال 
ــيـــن. ووفــــقــــاً  ــتَـ ــنـــظـــريـ ــلـ ــاقـــــدة لـ ــ ــنـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة الـ
لــلــمــشــروع تـــم جــمــع 3789 عـــمـــاً نـــاقـــداً 
تــعــود لــفــتــرات مختلفة بين 1908 حتى 
مِـــنـــصّـــتـــه  ــــراً.  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ زال  ومــــــــا   ،2003
kritik- الإنــــتــــرنــــت  مــــوقــــع  الأســــاســــيــــة 

relativitaetstheorie.de
بــالــنــســبــة لــلــتــأثــيــر الــمــوصــوف »انــحــراف 
ــــذي  الــ  light deflection الـــــــضـــــــوء« 
سجّله إيدينغتون أثناء الكسوف، يذكر 
الــكــاتــالــوغ بــأنّــه سبق أن تــمّ وصــفــه عام 
 Johann »1801 من »يــوهــان سولدنر
v. Soldner الــذي قــام بحساب مقدار 

زاويته أيضاً. 
ــأنّ  بــ ص142(   ،1977( ثـــايـــمـــر  ويـــكـــتـــب 
ــفــــعــــل  »انــــــــــحــــــــــراف الــــــــضــــــــوء الـــــثـــــقـــــالـــــي ]بــ
ــــأ بـــــه نـــيـــوتـــن  ــبّ ــنــ ــيـــــة[ ســــبــــق أن تــ ــ ــــاذبـ الـــــجـ
بقيمة تــســاوي نــصــف الــقــيــمــة الــتــي تنبّأ 
بــهــا أيــنــشــتــايــن. وفـــي 1911 كــانــت القيمة 
ــا زالــــــت هــي  الـــرقـــمـــيـــة لـــــدى أيـــنـــشـــتـــايـــن مــ
ــيّـــرهـــا  نـــفـــســـهـــا قـــيـــمـــة ســـــولـــــدنـــــر. ولـــــــم يـــغـ
أينشتاين إلــى ضِــعــف هــذه القيمة حتى 

العام 1917«.
مـــرة  لأول   P. Lenard لـــيـــنـــارد  تــلــقــى 
العائد  بــوجــود منشور سولدنر  تنويهاً 
لعام 1801 فقام بإعادة نشره في المجلة 
 Annalen الفيزياء«  »حولية  الألمانية 
der Physik عام 1921. وسجل لينارد 
تـــمـــهـــيـــده أنّ ســــولــــدنــــر ومـــــــن دون  فـــــي 
فرضيات النسبية العامة، كان قد حسب 
انـــحـــراف الـــضـــوء الــثــقــالــي، ووجــــد قيمة 
التجريبية  الملاحظات  نتائج  مــع  تتفق 

الرصدية لكسوف الشمس عام 1919.
ويــتــابــع الــكــاتــالــوغ نــقــاً عــن ثــايــمــر: كــان 
ــــوء الـــــــــوارد  ــــضــ ــقـــد بـــــــأن الــ ــتـ ــــر يـــعـ ــــدنـ ــــولـ سـ
ــاخـــــنـــــة يــــمــــلــــك هـــــــو نـــفـــســـه  مـــــــن مــــــــــــــادّة ســـ
خــصــائــص مـــادّيـــة، وبــالــتــالــي فـــإنّـــه يتأثر 
أيضاً بالجاذبية. ولكن هذا الرأي طواه 
النسيان في القرن التاسع عشر بسبب 
ــيــــة لـــلـــضـــوء.  ــنــــظــــريــــة الــــمــــوجــ ســــيــــطــــرة الــ
وســــولــــدنــــر قــــــام بـــاكـــتـــشـــافـــاتـــه مـــــن دون 
النظريتين النسبيتين الخاصة  مساعدة 
ــكــــان  ــمــ والــــــعــــــامــــــة وتـــــصـــــوّراتـــــهـــــمـــــا عـــــــن الــ
والزمان. ولاحظَ ثايمر، كتعميمٍ للفكرة 
التي تنطبق على نسبية أينشتاين: »إنّ 
نظريةً شائكة ذات مزاعم بعيدة المدى 
وليست ضــروريــة أبـــداً لاشتقاق نتيجة 
معيَّنة، لا يمكن إثباتها بواسطة التحقق 
التجريبي من تلك النتيجة«. وأنه بهذه 
الحالة ستكون النظرية »مصطَنَعة فقط 

ومربوطة ظاهرياً بالنتيجة«.

النسبية العابرة للطّيف 
الأيديولوجي

ــــه لا  ــا يـــبـــيـــن تــــاريــــخ الــــعــــلــــم، ورغـــــــم أنــ كـــمـ
ــاً تــطــابــق مــبــاشــر  ــمـ يــوجــد عــمــومــاً أو دائـ
أو ضــروري بين الميول الأيديولوجية 

كُسوف الشمس... هل أثبتَ نظرية أينشتاين؟

منذ أيام قليلة حدث كُسوف كُلّي للشمس )2 تموز 2019(، 
والكّسوف هو عندما يمرّ القمر بين الأرض والشمس حاجباً 

ضوءها جزئياً أو كُلّياً. وهو حدث فلكي ليس قليل التواتر: في 
القرن العشرين لوحده حدث 228 مرة )منها 71 كسوفاً كاملًا( 

أشهرها كسوف 1919 الكامل الذي رصده الفلكي البريطاني 
إيدينغتون وقدّم نتائجه على أنه دليل قاطع على صحة 

النسبية العامة لأينشتاين، لأن أينشتاين كان قد تنبّأ وفقاً 
لحسابات نظريته بمقدار زاوية انحراف مسار الضوء الوارد 

إلينا من نجم بعيد أثناء اقترابه مماسيّاً من الشمس.

ــم وبــيــن  أو الــديــنــيــة أو الــســيــاســيــة لــلــعــالِ
نـــتـــاجـــه الـــعـــلـــمـــي. وربــــمــــا تــعــتــبــر ظـــاهـــرة 
أينشتاين مثالًا على ذلك، ويمكن إيجاد 
كــثــيــر مــن الأمــثــلــة عــلــى الــظــاهــرة التالية 
الــتــي يلاحظها الــكــاتــالــوغ على حـــقّ، مع 
عـــدم الــتــعــمــيــم الــمــطــلــق طــبــعــاً، وهـــي أن: 
أينشتاين[  نسبية  ]أنــصــار  »النسبويّين 
إلــى التشهير بالنقّاد  كثيراً مــا يلجؤون 
بأنهم إما معادون للسامية، أو نازيّون، 
أو ستالينيّون، أو معادون للشيوعية«. 
وبالفعل ممارسات كهذه موجودة لدى 
النسبويين من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين، وحتى فــي الاتــحــاد السوفييتي 
مثلًا، رغــم سيطرة النسبويين، وبــروز 
علمائها، مثل: فريدمان وفوك ولانداو، 
لــــكــــن لــــــم يـــــخـــــلُ الأمــــــــــر مــــــن نُـــــــقّـــــــاد مـــثـــل: 

ماكسيموف.
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الـــــــعـــــــوامـــــــل  هــــــــــذه  أنّ  إلّ 
ــاً فــــي فــهــم  ــانــ ــيــ الـــســـيـــاقـــيـــة، قــــد تـــســـاعـــد أحــ
بـــعـــض الــــمــــابــــســــات. يـــســـجـــل الـــكـــاتـــالـــوغ 
ــــاج بـــعـــض الـــنـــســـبـــويّـــيـــن مــن  ــــزعـ مــــثــــاً: انـ
إعــــــادة طــبــع ونـــشـــر عــمــل ســـولـــدنـــر عــام 
بأينشتاين.  اعــتــبــروه تشهيراً  إذ   ،1921
وربما ساعدتهم واقعة أن الناشر لينارد، 
وبـــعـــد ســـنـــة مــــن ذلــــــك، ولأول مـــــرة فــي 
»معادية  تعليقات  كتب  فيزيائية،  مجلة 
للساميّة«، ويبدو أن بعض النسبويين 
ــــر لــدفــن  ــــذا الأمــ الــمــتــعــصــبــيــن اســـتـــغـــلّـــوا هـ

تاريخ عمل سولدنر لفترة طويلة.

إيدينغتون وكسوف 1919
ــد  ــ ـــــابـــــــســـــــات رصــ يــــــــوثّــــــــق الـــــــكـــــــاتـــــــالـــــــوغ مــ
الكسوف الذي جعل أينشتاين مشهوراً:

ـــي ١٩١٩  ــانــــيــــة فـــ ــــت الــــبــــعــــثــــة الــــبــــريــــطــ ــامـ ــ قـ
ــــرة بـــريـــنـــســـيـــبـــي )الإفــــريــــقــــيــــة(  ــــزيـ إلــــــى جـ
وســـوبـــرال )الــبــرازيــل( بتصوير مــواقــع 
النجوم القريبة من الشمس المكسوفة. 
وبالمقارنة مع الصور التي تم التقاطها 
مـــــــــن نــــــفــــــس مـــــــــواقـــــــــع الـــــــنـــــــجـــــــوم بــــغــــيــــاب 
الشمس، تم التحقق لاحقًا مما إذا كانت 
مواقع النجوم قد تم إزاحتها عن طريق 
انـــحـــراف مــســار الـــضـــوء قـــرب الــشــمــس. 
فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع عُـــــقـــــد فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
نوفمبر عام 1919، أعلن إدينغتون، قائد 

هذه الحملة الاستكشافية، أنه تم تأكيد 
انــحــراف أشعة الضوء التي تم حسابها 
مسبقًا بــواســطــة ألــبــرت أيــنــشــتــايــن. منذ 
ذلــــك الـــحـــيـــن، وحـــتـــى يــومــنــا هـــــذا، يــؤكــد 
النسبويّون أن هذا التأكيد يثبت بشكل 

رائع صحة النظرية بأكملها.

تحليلات نقدية
يــلــخــص الــكــاتــالــوغ أهـــم الــنــتــائــج النقدية 

لمَن حللوا نتائج إيدينغتون 1919:
عـــام  فــــي   G.B. Brown ــــص  لــــخَّ  )1(  
 ... الأســـــوأ  »ولـــكـــن  1956 )ص 630(: 
هـــو الــمــيــل لــتــجــاهــل الـــحـــالات الــمــخــالِــفــة. 
لــقــد شكلت الأمــثــلــة الاســتــثــنــائــيــة لإيــجــاد 
ــــاولات الـــمـــبـــكـــرة  ــــحـ ــمـ ــ ــــع، الـ ــــو مــــتــــوقَّ ــا هـ ــ مـ
لإثـــــــــبـــــــــات صـــــيـــــغـــــة »انــــــــحــــــــنــــــــاء الـــــــضـــــــوء« 
ــــم فــحــص  بــــواســــطــــة الــــشــــمــــس. عـــنـــدمـــا تـ
لــــــوحــــــظ أن بـــعـــض  صـــــــــور الــــــكــــــســــــوف، 
الصور النجمية تحرّكت نحو الشمس! 
أي عكس مــا كــان متوقعاً مــن النسبية، 
ــاً.  ــيــ ــبــ ــانــ ــعـــــض الآخــــــــــر قــــــد تـــــحـــــرك جــ ــ ــبـ ــ والـ
بالكاد تحركت أية صورة نجمية بشكل 
ــاعــــي. ورغــــــــم ذلــــــك لـــــم تــــؤخــــذ بــعــيــن  ــعــ شــ
الاعتبار سوى المكونات الشعاعية؛ فقد 
تم اعتبار المكونات المماسيّة الأخرى، 
عــلــى الــرغــم مــن سعتها الــمــمــاثــلــة، مجرد 
أخــطــاء عرضية وتــم تجاهلها، وتغيرت 
الانـــحـــرافـــات الــوســطــيــة الــمــقــيــســة بشكل 
ملحوظ أثــنــاء مــرور ظــل القمر، وكذلك 

الاتجاهات الوسطية أيضاً. 
وعلاوة على ذلك، فإنّ صيغة أينشتاين 
التي تحسب تباين الانــحــراف مع تغير 
المسافة عن الشمس ]أي إحدى الصيغ 
التي يفترض البرهان على صحتها[ تمّ 
استخدامها بالفعل في تحديد »محتويات 
للألواح   scale contents المقياس« 
الــفــوتــوغــرافــيــة، والــتــي منها تــم اشتقاق 
الانــــحــــرافــــات الـــتـــي كـــــان مــــن الــمــفــتــرض 
أن تثبتها. وبــمــســاعــدة هـــذا الإجــــراء تم 
ــتـــي اعـــتُـــبـــرَت  الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـ
»مـــتـــوافـــقـــة تـــمـــامـــاً مـــع مــتــطــلــبــات نــظــريــة 
أينشتاين«. في هذه الأيــام، الاعتبارات 
النزيهة عــمــومــاً تُــقــرّ بـــأنّ ذلــك التنبّؤ لم 

يتمّ إثباته«.

»النسبويّين 
]أنصار نسبية 

أينشتاين[ 
كثيراً ما 

يلجؤون إلى 
التشهير 

بالنقّاد بأنهم 
إما معادون 

للسامية أو 
نازيّون أو 

ستالينيّون 
أو معادون 
للشيوعية«
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مجزرة الصفصاف
تفاصيل  الصهيونية  هــآرتــس  صحيفة  كشفت 
العصابات الصهيونية قبل 71  مــجــزرة نفذتها 
عــــامــــا فــــي قــــريــــة الـــصـــفـــصـــاف الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
. وجاء  الجليل الأعلى راح ضحيتها 52 رجــاً
الصحيفة متضمناً  نــشــرتــه  ذلـــك ضــمــن تحقيق 
وثـــائـــق مــرعــبــة عـــن مـــجـــازر وجـــرائـــم ارتــكــبــتــهــا 
عام  الفلسطينيين  الصهيونية ضــد  الــعــصــابــات 
1948 وبعده، ويحجبها الكيان الصهيوني في 

قسم سري.
وفــي تفاصيل الــمــجــزرة بحسب الــوثــائــق، فإن 
ــابـــات الــصــهــيــونــيــة قـــيـــدت 52 رجـــــا مــع  الـــعـــصـ
بعضهم البعض، ووضعتهم في حفرة وأطلقت 
النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون 
الــمــوت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، 
ووجــدت حينها 6 جثث، ثم 61 جثة، كما كان 
هــنــاك ثـــاث حــــالات اغــتــصــاب، إحـــداهـــن لفتاة 
الــنــار عليها وقتلوها،  عمرها 14 عــامــا، أطلقوا 
وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا 

الخواتم.

إخفاء وثائق النكبة
أوضح التحقيق أن عشرات المجازر ارتكبت، 
كــمــا جـــرى اغــتــصــاب الــفــتــيــات الــصــغــيــرات، إلــى 
ــيــــال،  ــتــ جــــانــــب عـــمـــلـــيـــات الـــســـلـــب والـــنـــهـــب والاغــ
ــــر قـــــــــرى بــــأكــــمــــلــــهــــا، نـــفـــذتـــهـــا  ــيــ ــ ــــدمــ وتــــفــــجــــيــــر وتــ
الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة بـــأوامـــر مـــن ديــفــيــد بن 
غــــوريــــون. وحــفــظــت وثـــائـــق تــلــك الـــجـــرائـــم في 

أرشيف غير متاحٍ للجمهور. 
الأرشيف السري محفوظ في قسم خاص في 
وزارة حـــرب الــكــيــان ووزارة الأمـــن وأجــهــزة 
مــخــابــراتــه، فـــي إخـــفـــاء مــنــهــجــي لــوثــائــق النكبة 

عام 1948. 
تضمنت العملية إخــفــاء مــئــات الــوثــائــق، كجزء 
ــفــــاء أدلــــــة الـــنـــكـــبـــة، مــن  مــــن حــمــلــة مــنــهــجــيــة لإخــ
ــــازر  ــــجـ ــمـ ــ ــــات الــــصــــهــــيــــونــــيــــة والـ ــابـ ــ ــــعـــــصـ جــــــرائــــــم الـ
الجماعية. مثل: أجزاء ضائعة من المستندات، 
مـــرتـــكـــبـــي  هـــــويـــــة  لإخــــــفــــــاء  ــــة  ــــزوعـ ــنـ ــ مـ وأوراق 

الـــجـــرائـــم. وبــــــدأت عــمــلــيــة إخـــفـــاء الـــوثـــائـــق منذ 
عـــام 2007 وهـــي مــســتــمــرة حــتــى يــومــنــا هـــذا. 
وخاصة تلك الوثائق التي كتبها أعضاء وكالة 
أنباء شاي التابعة لعصابات الهاغانا، الوثائق 
التي وثقت بدقة إفـــراغ فلسطين مــن سكانها. 
أما الهدف السياسي من العملية فهو تقويض 
ــــخ مــشــكــلــة  ــاريــ ــ ــيــــة الــــــــدراســــــــات حـــــــول تــ مــــصــــداقــ

اللاجئين الفلسطينيين.
وبــحــســب الــتــحــقــيــق، فـــإن إحــــدى أكــثــر الــوثــائــق 
فظاعة عن تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، 
كتبها عــضــو فــي وكــالــة شـــاي، وتــنــفــي الوثيقة 
الــروايــة الصهيونية التي أصبحت  فــي بدايتها 
شــائــعــة عــلــى مـــر الــســنــيــن، بــــأن الـــمـــســـؤول عن 
ــــراغ الـــقـــرى الــعــربــيــة كــانــت عــنــاصــر سياسية  إفـ
ــــان عـــــلـــــى الــــــمــــــغــــــادرة،  ــكــ ــ ــــســ ـــيـــــة شــــجــــعــــت الــ عـــــربــ
وأشارت الوثيقة إلى أن 70% من الفلسطينيين 
غــادروا البلاد تحت تأثير العمليات العسكرية 

الصهيونية. 
واســـتـــعـــرض تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة عــمــلــيــة حجب 
الوثائق واستمرار فرض السرية عليها، ومن 
بينها ملف يتعلق بدليل تاريخي غير معروف 
لطرد الــبــدو، لافــتــاً إلــى أنــه عشية قيام الكيان 
الــصــهــيــونــي، كــــان مـــا يـــقـــارب 100 ألــــف بـــدوي 
يعيشون فــي الــنــقــب. وبــعــد ثــاث ســنــوات، تم 

وثائق للجرائم القديمة والجديدة
كُشِف مؤخراً عن وثائق استخباراتية 

عديدة حول جرائم وحشية بعضها قديم 
وبعضها جديد. 

 إحدى أكثر الوثائق 
فظاعة عن تاريخ 

قضية اللاجئين 
الفلسطينيين  تنفي 

في بدايتها الرواية 
الصهيونية  بأن 

المسؤول عن إفراغ 
القرى العربية كانت 

عناصر سياسية 
عربية شجعت 

السكان على 
المغادرة

ǧǧملاذ سعد

في الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال 
فـــي  الــــــجــــــزائــــــريــــــيــــــن  آلاف  خــــــــــرج  الـــــــــبـــــــــاد، 
مـــــظـــــاهـــــرات فــــــي الــــعــــاصــــمــــة ومـــــــــدن أخــــــرى 
للجمعة الــعــشــريــن رفــضــاً لــدعــوة السلطات 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــيـــــة بــــغــــيــــاب مـــرشـــحـــيـــن 
وحــوار وطني شامل، يبقى بن صالح في 
منصبه بعد انتهاء الفترة المحددة بتسعين 
يوماً، حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب، 
عــلــمــاً أن مــوعــد هـــذه الانــتــخــابــات لــم يحدد 

بعد.

القوى السياسية تستجيب؟
في اليوم التالي للاحتجاجات الأخيرة، 

بــــــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة فـــعـــالـــيـــات »مــنــتــدى 
الحوار الوطني« الذي نظمته المعارضة 
بــحــضــور مــئــات الــمــشــاركــيــن مــن أحـــزاب 
وشــخــصــيــات وطــنــيــة تـــهـــدف مـــن خــالــه 
ــــوّر مـــشـــتـــرك وتـــوافـــقـــي  إلــــــى تـــقـــديـــم تـــــصـ
لـــــحـــــل الأزمــــــــــــــــة، وفــــــتــــــح الــــــنــــــقــــــاش حـــــول 
الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية 
وضــــمــــان الاســـتـــجـــابـــة لـــمـــطـــالـــب الــــحــــراك 
الــشــعــبــي الــمــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
ــــزب »حـــركـــة  أشــــهــــر، واعـــتـــبـــر رئــــيــــس حــ
مجتمع السلم« عبد الرزاق مقري الذي 
شـــــارك فـــي الـــمـــنـــتـــدى، أن »الــــدعــــوة إلــى 
الحوار في حد ذاتها والعزم على تحديد 
مــفــتــرض لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة خطوة 

جيدة«.

المحكمة تستمر بمحاسبة »الفساد« 
ولكن؟

عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــجـــــــيـــــــش والــــــحــــــكــــــومــــــة 
ــــة، لا تــــــــــزال حـــــمـــــات مـــحـــاســـبـــة  ــريــ ــ ــزائــ ــ ــــجــ الــ
ــــوز الـــفـــســـاد فــــي الـــنـــظـــام مـــســـتـــمـــرة، فــقــد  رمــ
تــــم إيــــــــداع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق عــبــد 
المالك ســال، ورئــيــس الـــوزراء الجزائري 
وأُمــر  الاحتياطي،  الحبس  أويحيى،  أحمد 
بــــوضــــع وزيــــــــر الــــنــــقــــل عــــبــــد الــــغــــنــــي زعـــــان 
تحت الرقابة القضائية، وأودع أيضاً نجل 
رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، 
رهن الحبس المؤقت، كحال رجل الأعمال 
ــــديـــــن طـــحـــكـــوت وأســـــمـــــاء عـــديـــدة  مـــحـــيـــي الـ
غيرها، بتهم الفساد.. لكن وعلى الرغم من 
تزايد الأعداد هذا، إلا أن غالبية من يجري 
توقيفهم حتى الآن »فاسدون صغار«، ربما 
لـــم تــحــن بــعــد لــحــظــة الــهــجــوم عــلــى مفاصل 

الفساد الرئيسة، بحيتانها.

محاولات تشتيت فاشلة
إن هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج الـــــــجـــــــزائـــــــري بــــحــــراكــــه 

ونـــشـــاطـــه وتـــفـــاعـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة معه 
فرضاً، قــوّض ويقوَض محاولات التدخل 
ــالـــجـــزائـــر نــفــســهــا، فــالــمــتــصــيــدون  فـــيـــه، أو بـ
ــاً مــــوجــــودون، والـــمـــتـــشـــددون داخــلــيــاً  ــيـ دولـ
مــوجــودون أيــضــاً، ويمكن رصــد تحركاتهم 
ــــرة،  ــابــ ــ ــعــ ــ ــــك الأخــــــــبــــــــار والأفـــــــــعـــــــــال الــ ــلـ ــ ــــر تـ ــبـ ــ عـ
حــيــث عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: على 
الـــمـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي اعـــتـــبـــر رئـــيـــس حـــزب 
»الــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة« 
ــــاس، الــــــــقــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة  ــبــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــــن بــ ــــسـ ــــحـ مـ
المجتمعة في منتدى الحوار الوطني أنها 

»أحـــزاب موالية فــي ثــوب المعارضة«. أمّــا 
عــلــى الــمــســتــوى الـــخـــارجـــي فــضــاقــت الــحــيــل 
أمـــــــــام بــــريــــطــــانــــيــــا ولــــــجــــــأت إلــــــــى رفــــــــع رايــــــة 
»قوس قزح« رمز »الحركة المثلية« على 
ســـفـــارتـــهـــا فــــي الــــجــــزائــــر فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي 
لــمــظــاهــرة ذكــــرى الاســـتـــقـــال  بــغــايــة صُــنــع 
»حالة انقسام« بين مؤيد ومــعــارض... إلا 
أنّ كلا الفعلين لم يجدا تأثيراً حقيقياً له في 

الشارع الجزائري.

الحراك الجزائري مستمر

إحصاء 13 ألف بدوي فقط.

عصابات استعباد في بريطانيا
أدان الــقــضــاء الــبــريــطــانــي، 8 أشـــخـــاص بتهمة 
ـــر شـــبـــكـــة اســـتـــعـــبـــاد  ــبـ ـــعــــد أكــ ــا يُـ ــ الانــــتــــمــــاء إلــــــى مـ

معاصر كشفت مؤخراً في بريطانيا.
وتبين ضمن إطار تحقيق أمني استمر لثلاثة 
أعوام، أن عصابة إجرامية منظمة قادتها عائلة 
ــاً  ــانــــت تــــغــــري أشـــخـــاصـ ــنـــديـــة كــ مـــــن أصـــــــول بـــولـ
ــــرجٍ عـــنـــهـــم ومـــدمـــنـــيـــن  ــفـ ــ ــنــــاء مـ مــــشــــرديــــن وســــجــ
على الكحول في بولندا لنقلهم إلــى بريطانيا، 
وتـــعـــدهـــم بــــرواتــــب عـــالـــيـــة، لـــكـــن بـــعـــد وصــولــهــم 
أجبر هــؤلاء، البالغ عددهم 400 شخصاً على 
ــــز لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر  ــــراكـ الـــعـــمـــل فــــي مــــــــزارع ومـ
ومصانع مشتقات المداجن، مقابل مبالغ مالية 
زهــيــدة للغاية، »50 سنتاً يــومــيــاً«، فيما حقق 
أرباب عملهم المجرمون أرباحاً تقدر بمليوني 

جنيه إسترليني »2,5 مليون دولار«.
ــا الـــشـــبـــكـــة الإجــــرامــــيــــة ظــــروفــــاً  ــايـ وعـــــــاش ضـــحـ
إنــســانــيــة مـــروّعـــة فــي مــســاكــن مكتظة مــع عــدم 
ــــروا إلـــى  ــــطــ تــــوفــــر الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، واضــ
ــــد، وضُــــــربــــــوا وأهــــيــــنــــوا مــن  ــــاسـ ــــاول غـــــــذاء فـ ــنـ ــ تـ
قبل قـــادة العصابة الإجــرامــيــة. ولــم يتلق أحد 
الـــضـــحـــايـــا أي تـــعـــويـــض مـــــــادي مـــقـــابـــل عــمــلــه، 

فــيــمــا اضــطــر آخــــرون إلـــى الاغــتــســال فــي قــنــاة، 
وكـــــان أربــــــاب عــمــلــهــم يــــرتــــدون مـــابـــس غــالــيــة 
ويـــســـتـــقـــلـــون ســــيــــارات فــــاخــــرة. وكــــــان أعـــضـــاء 
ــــة يــــــــــصــــــــــادرون الـــــــوثـــــــائـــــــق الـــشـــخـــصـــيـــة  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
ــــون نــــيــــابــــة عــــنــــهــــم إلــــى  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــاهــــم ويـ ــايــ لــــضــــحــ
الحكومة بطلب الحصول على مساعدة مالية.

عملية فاشلة
قــــالــــت وســــائــــل إعـــــــام صــهــيــونــيــة مـــــؤخـــــراً: إن 
الموساد ربما حاول تهريب رفات الجاسوس 
ــاً، لكن  ــامـ إيــلــي كــوهــيــن مـــن ســـوريـــة قــبــل 40 عـ
الــعــمــلــيــة فــشــلــت. وذكـــــرت الــقــنــاة 12 أن جــهــاز 
الــمــوســاد الصهيوني قــد يــكــون حـــاول تهريب 
الــجــاســوس بحسب تسجيل لموريس  رفـــات 
كــوهــيــن عــضــو الـــمـــوســـاد وشــقــيــق الــجــاســوس 
الــــــــــذي أعــــــــــدم عــــلــــنــــاً فــــــي دمـــــشـــــق عــــــــام 1965. 
وبــحــســب مـــوريـــس فــــإن ســبــب الـــســـريـــة حــول 
مكان دفن كوهين في سورية، هو أن الموساد 
كـــان قــد حـــاول فــي الــســابــق تــهــريــب الــجــثــة إلــى 

خارج البلاد، ولكنه فشل في ذلك. 
وجاء التقرير الذي نشرته القناة حول موقع 
رفــات كوهين بعد أسابيع من شائعات قالت: 
إن روسيا عثرت على رفاته، وهو الأمر الذي 

نفي في وموسكو ودمشق.

تستمر الحركة الشعبية وتطوراتها السياسية في الجزائر يومياً رغم خجل وسائل 
الإعلام عن تناولها بما تستحقه، وصولًا إلى إنشاء »منتدى الحوار الوطني« بغاية 

الاستجابة لمطالب الحراك بشكل أساسي.
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ǧǧرشا النجار

أحداث الجبل
ــنـــان  ــبـ ــبـــــل لـ ــ ــــي الأســــــــبــــــــوع الــــــفــــــائــــــت، هـــــــــــزّت جـ ــ فـ
حادثة تبادل لإطــاق النار بين حــراس وزير 
الــدولــة، صالح الــغــريــب، المنتمي إلــى »الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي« وأنــــــصــــــار »الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي«، كــان ضحيتها قتيلان وعــدد من 
الــجــرحــى، وحــصــل قــطــع لــلــطــرقــات فــي الجبل، 
وعـــــدد مـــن مـــداخـــل بــــيــــروت، مـــمّـــا أعـــــاق حــركــة 

السير وسبّب حالة من الهلع عند الناس.
بغضّ النظر عن تفاصيل الاشتباك، وتراشق 
الاتهامات بين الطرفين المعنيّين، فــإنّ وقوع 
مثل هذا النوع من الحوادث يأتي ضمن سياق 
الــطــائــفــيــة،  الــــزعــــامــــات  إعــــــــادة تـــرتـــيـــب لأوزان 
بــالــتــنــاســب مــع الــتــغــيّــرات المحلية والإقــلــيــمــيــة. 
ــا يــــجــــري عـــــــــادةً عـــنـــد كـــلّ  ــ ــــاف إلــــــى ذلــــــك مـ ــــضـ يُـ
مــطــبّ ســيــاســي واقـــتـــصـــادي تــقــع فــيــه السلطة 
تشغيل  إعـــادة  يتم  اللبنانية، حيث  والحكومة 
لفتيل الصراع المذهبي والطائفي، في محاولة 

لإلهاء الناس ببعضها البعض.

قرارات اقتصادية جائرة
شــــهِــــد الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
لبنان ترديّاً غير مسبوق، خصوصاً بعد إقرار 

موازنة 2019 والتي تمّ فرضها غربياً، وتمّت 
مناقشتها في البرلمان ووافقت عليها الحكومة 
اللبنانية، هذه الميزانية التقشفية التي هدفت 
إلى تخفيض العجز من 11,5 % في 2018 إلى 
7,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تم 
تــصــويــرهــا عــلــى أنّـــهـــا طــــوق الــنــجــاة لــاقــتــصــاد 
اللبناني، استدعت ضرورة اتّخاذ مجموعة من 
الإجراءات القاسية بحق المواطنين اللبنانيين، 
من رفعٍ للضرائب، وتخفيضٍ لأجور العاملين 
ــامّ، ورفـــــــعٍ لأســــعــــار الـــخـــدمـــات  ــ ــعـ ــ فــــي الـــقـــطّـــاع الـ
خصوصاً الكهرباء... إلــخ، بمعنى آخــر، تجري 
مــحــاولــة حلحلة أزمـــة الــدَّيــن الــعــام غــيــر القابل 
للسداد فــي لبنان على حساب الــنــاس. ردود 
الأفعال الشعبية كانت صلبة أيضاً، حيثُ جرى 
ــاهــــرات الـــغـــاضـــبـــة  ــمــــظــ ــــن الــ تـــنـــظـــيـــم مـــجـــمـــوعـــة مـ
الرافضة لهذه الميزانية، احتجاجاً على اقتطاع 
الــحــكــومــة أجــــــزاء مـــن مــســتــحــقــات الــمــتــقــاعــديــن 

والموظفين في القطاع العام. 

أزمة اللاجئين السوريين
مــع بـــدء الأحـــــداث فــي ســوريــة جـــرت مــوجــات 
لجوء جماعية إلــى مناطق متفرقة من العالم، 
وحــظــي لبنان بنسبة جــيــدة مــن أعـــداد هــؤلاء 
الــاجــئــيــن. فــي الــبــدايــة تــمّ الترحيب بهم حيثُ 
كانوا مصدراً هامّاً للدخل، ولكن ومــع تدهور 
ــــاع الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة وتخفيض  الأوضـ
ــيـــن  ــئـ ـــلــــف الـــاجـ الـــــمـــــســـــاعـــــدات الــــــدولــــــيــــــة، بــــــــدأ مـ
ــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــــدولـ يــــطــــرح بــصــفــتــه عـــبـــئـــاً عـــلـــى الـ
وعلى اللاجئين أنفسهم، حيثُ تمّ استخدامهم 
ــاكـــل والأزمـــــــــــات الـــتـــي  ــاعـــة لــتــعــلــيــق الـــمـــشـ ــمّـ كـــشـ
يــمــرّ بــهــا لــبــنــان، مــمّــا خــلــق جــــوّاً مــن العنصرية 
اتجاههم. وهذا ما يفسّر التسويف الذي تعمل 
عليه الأمــم المتحدة والأوروبــيــون وجــزء من 
المستفيدين مــن حالة  مــن  اللبنانيين وغيرهم 
الــتــصــعــيــد هــــــذه، حـــيـــثُ عـــــدم عــــــودة الــاجــئــيــن 

لبنان... توتير ومشاكل بالجملة
ليس من المستغرب لدى الكثيرين أن 

يتم ربط كلمة »لبنان« بالـ »المشاكل«، 
فهذا البلد الصغير الذي عانى كثيراً من 
سلسة من الحروب الوطنية والأهلية، 

في ظلّ نظامه القائم على مبدأ التحاصص 
الطائفي، وفي ظلّ موقعه الجغرافي 

المجاور لفلسطين المحتلة، لن يكون 
بطبيعة الحال بعيداً عن المشاكل.

ǧǧسلوى أحمد

حــيــث تــجــاوزت إيــــران الــحــد الأقــصــى 
المسموح به بموجب الاتفاق المبرم 
ــــام 2015  ــيــــة عــ مــــع الـــســـداســـيـــة الــــدولــ
لمخزونها من اليورانيوم المخصب، 
وهو 300 كيلوغرام، وبناءً على ذلك 
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أنها ستعقد الأربعاء المقبل، اجتماعاً 
طارئاً بشأن الملف النووي الإيراني، 
بـــــطـــــلـــــب مـــــــــن الــــــــــــولايــــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 

الأمريكية.

الموقف الإيراني
أعلن عباس عراقجي مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الايــــــرانــــــي فــــي الــــشــــؤون 
الــســيــاســيــة: أن بـــــاده تــمــتــنــع حــالــيــا 
عـــن تــفــعــيــل مــفــاعــل أراك بــعــد تلقيها 
ــنــــيــــة  وعـــــــــــــــــــوداً مـــــــــن الأطـــــــــــــــــــراف الــــمــــعــ
الأوروبـــيـــة بتنفيذ الــتــزامــاتــهــا. فرغم 
ــــذا الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل، إلّ أن  ــــلّ هـ كـ
الإيرانيين أبــدوا بعض المرونة في 
الــتــعــاطــي مــع بــاقــي الــبــلــدان الموقّعة 
على الاتفاق، حيثُ أكّد محمد جواد 
ظريف، زير الخارجية الإيراني: أنّ 
ــاق الــــنــــووي،  ــفــ ــــاده لــــم تــنــتــهــك الاتــ بــ
وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية 
بـــعـــد انـــقـــضـــاء فـــتـــرة الــــــ 60 أســـبـــوعـــاً 
مـــــن انــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

مـــن الاتــــفــــاق، مـــشـــيـــراً إلــــى أن إيــــران 
ــتـــراجـــع عـــــن خـــطـــوتـــهـــا فــــور بــــدء  ــتـ سـ
ــثـــــاث الـــبـــاقـــيـــة  ــ الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـ
فـــي الاتـــفـــاق، أي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
لحماية  الــتــزامــاتــهــا  بتنفيذ  وألــمــانــيــا، 
الجمهورية الإســامــيــة مــن تداعيات 

العقوبات الأمريكية، 

الموقف الأوروبي والأمريكي
بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ خـ وزراء  أصـــــــــدر 
ــاً  ــتـــركـ ــاً مـــشـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــا وألـ ــ ــــسـ ــــرنـ وفـ
أعــربــوا فيه عــن »قلقهم« الــبــالــغ إزاء 
خــــطــــوة إيــــــــران بــــرفــــع مـــخـــزونـــهـــا مــن 
إيــران  المخصّب، ودعـــوا  اليورانيوم 
إلـــــــــى الــــــتــــــراجــــــع عـــــــن هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
والامـــتـــنـــاع عـــن أيــــة إجـــــــراءات لاحــقــة 

ــــة، وأكـــــــدوا  ــنـــــوويـ ــ ــقــــوض الـــصـــفـــقـــة الـ تــ
عــلــى أنّ تــمــســكــهــم بــالــصــفــقــة الــنــوويــة 
يتوقف على الالتزام الشامل بها من 

قبل إيران.
وكــانــت الــقــوى الأوروبــيــة قــد أنشأت 
ــيــــة »انـــســـتـــكـــس«  ــابــــق آلــ فـــــي وقـــــــتٍ ســ
لـــلـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري مــــع طــــهــــران، فــي 
مــحــاولــة لــحــمــايــة جـــزء مـــن الاقــتــصــاد 
ــــي عـــلـــى الأقــــــل مــــن الــعــقــوبــات  ــــرانـ الإيـ
الأمــريــكــيــة، ولــكــن، وعــلــى أهمية هذه 
الآلية  إلّ أنّها لم تُفعّل  بشكل جدّي 

حتى الآن.
فــيــمــا دعــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة، عبر 
بــيــان صـــدر عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، إلــى 
إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم 
عــلــى الإطـــــاق، متهمة إيــاهــا بانتهاك 

الــنــووي ومتعهدة بمواصلة  الاتــفــاق 
ــلـــى  ــــط الأقــــــــــصــــــــــى« عـ ــ ــغـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــة »الـ ــلـ ــ ــمـ ــ حـ

الجمهورية الإسلامية.

الموقف الروسي
ــبــــر وزيـــــر  ــهــــم أكّـــــــــد الــــــــــروس عــ ــعــــادتــ كــ
خــارجــيــتــهــم ســيــرغــي لافـــــــروف، على 
ــنــــووي  أهـــمـــيـــة الالــــــتــــــزام بــــالاتــــفــــاق الــ
الإيراني، ورأوا أنّ الموقف الإيراني 
جــــــــاء كــــــــــردّ فــــعــــل عــــلــــى الــــمــــمــــارســــات 
الأمــــريــــكــــيــــة بــــحــــقّ إيـــــــــران فـــــي الآونــــــة 
الأخـــيـــرة، حــيــثُ قـــال لافـــــروف: »منذ 
ــد، أي مــــــــنــــــــذ مــــايــــو  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــر بــ ــيــ ــ وقـــــــــــت غــ
الــمــاضــي، اتــخــذت الــولايــات المتحدة 
مــــجــــمــــوعــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
وحظرت على أي طرف كان توريد 

ــائـــضـــة مــــن الـــيـــورانـــيـــوم  ــفـ ــيـــات الـ الـــكـــمـ
مــنــخــفــض الــتــخــصــيــب والــــمــــاء الــثــقــيــل 
من إيران. وفي حقيقة الأمر، حظرت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــهــــذه الــــصــــورة  ــــولايــ الــ
ــلّ الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الأمــــم  ــ عـــلـــى كـ
ــــرار مــجــلــس الأمـــن  الــمــتــحــدة تــنــفــيــذ قـ
الـــــــــدولـــــــــي الـــــــــــــذي وافـــــــــــــق عـــــلـــــى خـــطـــة 

الأعمال المشتركة الشاملة«.
كــمــا دعـــا الــوزيــر الــروســي إيــــران إلــى 
ضــــبــــط الــــنــــفــــس وعــــــــــدم الاســــتــــســــام 
لـــلـــمـــشـــاعـــر ومــــواصــــلــــة تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــنـــود 
الـــرئـــيـــســـيـــة لاتـــفـــاقـــيـــة الــــضــــمــــانــــات مــع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ــــى مـــجـــمـــل الــــتــــبــــعــــات الـــتـــي  ــ ــنـــظـــر إلـ ــالـ بـ
ــــد انــــــســــــحــــــاب الــــــــولايــــــــات  ــعــ ــ حـــــــدثـــــــت بــ
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــــن الاتــ ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة مــ ــمــ الــ
وفــيــلــم الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــي الــطــويــل 
الــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
والخلافات التي تشتعل تــارة وتهدأ 
ــيــــن أطــــــــــراف الاتـــــــفـــــــاق، يـــبـــدو  تـــــــــارة بــ
للبعض: أنّ مصير هـــذا الاتــفــاق هو 
الفشل، ولكن الإصرار الروسي وفهم 
الدول الأوروبية لأهمية هذا الاتفاق 
يــعــدّ عــامــاً أســاســيــاً فــي إنــجــاحــه رغم 
الكثيرة. ويبقى مصير هذا  الــعــوائــق 
ــلــــتــــطــــورات الـــدولـــيـــة  ــاً لــ ــ ــنـ ــ الاتـــــفـــــاق رهـ
ــتــــي تــســيــر بــمــجــمــلــهــا  الـــمـــتـــســـارعـــة والــ
باتجاه مصلحة من هم ليسوا بصف 

الأمريكان.
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يــشــكّــل مــلــفــاً قــابــاً لــلــتــوتــيــر. وهـــو مــا يستدعي 
من جميع القوى السورية واللبنانية الوطنية 
ــتــــعــــاون والـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث لإيــــجــــاد حــــل لــهــذا  الــ

الملف. 

مشاكل حدودية
مـــا زالـــــت مــشــكــلــة تــرســيــم الــــحــــدود بــيــن لــبــنــان 
والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة قـــائـــمـــة مــنــذ 
عقود، وقد ازدادت حــدّةً بعد اكتشاف حقول 
للنفط والــغــاز فــي البحر المتوسط فــي أماكن 
مشتركة أو متداخلة، حيث رفــض اللبنانيون 
مؤخراً الشروط التي قدّمها الكيان الصهيوني، 
والمتضمنة أن تتم عملية ترسيم الحدود في 

الــنــاقــورة وبــوســاطــة أمــريــكــيــة ولــيــســت أممية، 
ــبـــاشـــراً لــلــمــفــاوضــات بين  مــمــا يــعــطــي طـــابـــعـــاً مـ
ــذا مـــا رفـــضـــه الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي،  ــ الــطــرفــيــن، وهـ
حيث لا مجال لوجود مفاوضات مباشرة بين 

لبنان والكيان الصهيوني.
القاسم المشترك بين جميع هذه المشاكل آنفة 
الذكر، هو: عامل التوتير المُلاحظ، إذ يشترك 
لبنان في هذه النقطة مع مُجمل دول المنطقة 
التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والاقــتــصــادي فــي ظــلّ التغيرات الــكــبــرى التي 
يشهدها العالم. وهذا ما يُشكلّ أرضية خِصبة 
لانــفــجــارٍ محتمل فــي لــبــنــان، يــجــب الــعــمــل على 

منع حدوثه.

من جديد، يعود 
الملف النووي 

الإيراني ليتصدّر 
المشهد على الساحة 
الإقليمية والدولية، 

فبعد سلسلة 
من الضغوطات 

والعقوبات 
الأمريكية، قامت 

إيران باتخاذ خطوة 
جديّة فيما يخص 

إعلانها في الثامن من 
شهر أيار بالتوقف 
عن تنفيذ عدد من 

بنود الاتفاق النووي 
المتعلقة باليورانيوم 

المخصب والماء 
الثقيل.
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شؤون عربية ودولية

• في أول انتخابات 	
عامة بعد 

صفقة 
الإنقاذ، توجه 

اليونانيون 
للإدلاء 

بأصواتهم يوم 
الأحد، حيث يبلغ عدد 

المسجلين على لوائح الاقتراع نحو 9 ملايين.

• انطلقت يوم السبت في العاصمة الجزائر 	
فعاليات »منتدى 

الحوار الوطني« 
الذي تنظمه 

المعارضة 
بحضور مئات 

المشاركين 
من أحزاب 

وشخصيات 
وطنية بارزة، 

تهدف إلى تقديم تصور مشترك وتوافقي 
لحل الأزمة وضمان الاستجابة لمطالب 

الحراك الشعبي.

• دعا مجلس 	
الأمن الدولي 

يوم الجمعة 
الماضي إلى 

وقف إطلاق النار 
في ليبيا وجاء في 

بيان تبناه مجلس الأمن الدولي: أن أعضاء 
المجلس يشددون على »ضرورة خفض 

التصعيد للوضع فوراً« مؤكداً أن »السلام 
الثابت والاستقرار لن يتم تحقيقهما في 

ليبيا إلا عِبر حل 
سياسي«.

• في بادرة 	
جديدة بعد 

كل التوتر 
السابق، أعلن وزير 

الخارجية الإيراني أنه 
يمكن التراجع عن الإجراءات المعلنة في 

حال وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها ضمن 
الاتفاق النووي.

• أعلن رئيس سريلانكا 	
مايثريبالا 

سيريسينا يوم 
السبت، أثناء 

فعالية رسمية 
عن معارضته 

المبدئية لمشروع 
»اتفاقية وضع القوات 

SOFA« وأنه لن يسمح لحكومة بلاده بإبرام 
صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة ستمنح 

للقوات الأمريكية الوصول الحر إلى موانئ البلاد.

• صرّحت وسائل 	
إعلام تركية 

يوم الجمعة: 
إن أول دفعة 
من منظومة 

الدفاع الروسية 
»إس-400« ستصل إلى تركيا الأسبوع 

المقبل، مشيرة إلى أن »تحميلها على متن 
طائرات الشحن سيبدأ الأحد المقبل«.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

فعلى هــامــش قــمّــة مجموعة 
العشرين في مدينة أوساكا 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة أواخــــــــــــــر الــــشــــهــــر 
الماضي، جرى اجتماع آخر 
لــتــرويــكــا روســـيـــا- الــصــيــن- 
الهند عِــبــر رؤســائــهــا. وعلى 
الرغم من أنّ هــذه الترويكا 
لــيــســت جـــديـــدة، حــيــث يعود 
فـــكـــرتـــهـــا لأول مــــرة  ظــــهــــور 
فــــــــي أواخـــــــــــــــر الــــتــــســــعــــيــــنــــات، 
ــا آنـــــــــــــذاك  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ الــــــــتــــــــي عــــــــبـّـــــــر عــ
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــروســــي 
يــفــغــيــنــي بـــريـــمـــاكـــوف: بــأنــهــا 
ــــف  ــالــ ــ ــــحــ ــتــ ــ قــــــــــــــوة تـــــــــــــــــــــوازي الــ
أنّ  ــغــــربــــيّ وتــــواجــــهــــه، إلا  الــ
اجــتــمــاعــاتــهــا كــانــت مــتــبــاعــدة 
ومــــتــــقــــطــــعــــة حــــتــــى مــــــؤخــــــراً، 
حــيــث تـــزايـــدت وتــيــرتــهــا مع 
مــجــمــل الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة، 
فالسنة الماضية أيضاً جرى 
اجــتــمــاع ثــاثــي على هامش 
ــعــــشــــريــــن  قـــــمـــــة مــــجــــمــــوعــــة الــ
فــــي مـــديـــنـــة بـــويـــنـــس آيــــرس 

فــي الأرجــنــتــيــن، وقــبــيــل قمّة 
أوساكا أجرت لقاءً لها أيضاً 
في بيشكيك في قمّة منظمة 

شانغهاي للتعاون.

اجتماع يوازي قمّة 
العشرين نفسها

لــــــكــــــن مـــــــــن بــــــيــــــن كـــــــــل لــــــــقــــــــاءات 
هـــذه الــتــرويــكــا الــســابــقــة، لاقــت 
الأخـــيـــرة اهــتــمــامــاً يــــوازي قمّة 
الهند،  الــعــشــريــن نفسها، حــيــث 
حــلــيــفــة واشــنــطــن كــمــا »كــانــت« 
تُـــــــــعـــــــــرف، وكــــــــانــــــــت الـــــــمُـــــــبـــــــادرة 
اتجاهها في بيشكيك، مما يفتح 
الـــتـــســـاؤل حــــول مـــا قـــد يحصل 
إذا ما تعاونت واتحدت الصين 
ـــا؟  ـــيــ ــــاً عــــــن روســ ـــضـ ــــد فــ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
ــــون  ــكـ ــ فــــــفــــــي الـــــــــحـــــــــدّ الأدنــــــــــــــــــى تـ
ضــربــة مــوجــعــة جــديــدة للغرب 
وســيــاســاتــه، وتــقــدمــاً لــأطــراف 
الأوراســـيـــة، ثــمّ تسريعاً للعمل 
بــــمــــبــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق، 
وأخيراً، إقامة نظام اقتصادي 
ودولي جديد لا مكان للهيمنة 

الأمريكية فيه.

واشنطن تطلق النار على 
نفسها

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل جــــهــــود 
واشنطن تاريخياً باللعب على 
الصينية  الهندية-  التناقضات 
ــايـــة  ــغـ ــا بـ ــ ــــهـ ــائـ ــ ــيـ ــ ومـــــــــحـــــــــاولات إحـ
اســتــمــرار تــوتــر الــعــاقــات بين 
أنها ضاعت عند  إلا  الدولتين، 
أول رســـوم جــمــركــيــة فرضتها 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــــة فـــي  ــــديـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــع الـ ــائـ ــ ــبـــــضـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة الأخـــــيـــــرة. 
مــمــا يــدفــع بــنــيــو دلــهــي للبحث 
عــــــــن خــــــــــيــــــــــارات أكـــــــثـــــــر ســــامــــة 
واســـــتـــــقـــــراراً لـــنـــشـــاطـــهـــا، هـــنـــاك 
ــتــــصــــادي  ــــمـــــوذج الاقــ ــنـ ــ حــــيــــث الـ
والــــــســــــيــــــاســــــي الــــــجــــــديــــــد يــــشــــقّ 

طريقه.

ليست مجرد ترويكا 
إقليمية

إلا أنّ الأمر في هذه الترويكا 
عــــنــــد  يــــــــقــــــــف  لا  وتـــــــــــطـــــــــــورهـــــــــــا 
ــا بـــالـــمـــعـــنـــى الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــــدودهــ حــ
الــجــيــوســيــاســي، بـــل وكــمــا عــبّــر 

ــيــــن  ــــــس الــــــــــروســــــــــي بــــوتــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
ــــد الاجــــــتــــــمــــــاع الأخــــــــيــــــــر: أن  ــعـ ــ بـ
ــــاون فـــــــي الـــــشـــــكـــــل الـــــــذي  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــا والـــهـــنـــد  ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ ــــري بــ ــــجـ يـ
يـــصـــبـــح  ــنــــه أن  يــــمــــكــ ــــن  ــيــ ــ ــــصــ والــ
مــــثــــالًا لــلــنــظــام الـــعـــالـــمـــي. حــيــث 
أكبر اقــتــصــادات دولــيــة وأعلى 
مـــعـــدلات نــمــو بــهــا، مــمــا يــعــنــي، 
فــي المعنى الإســتــراتــيــجــي، أنّ 
هــــــذه الـــتـــرويـــكـــا عـــمـــلـــيـــاً ســـوف 
ــيــــة  ــاســ ــلــــة الأســ ــبــــوصــ ــبــــح الــ ــــصــ تُ
ــــي،  ــــدولــ لـــلـــحـــركـــة والـــــنـــــشـــــاط الــ
ــالـــف الـــغـــربـــي  ــلـــى غـــــــرار الـــتـــحـ عـ
بــــالــــتــــوازن الـــســـابـــق، بــاخــتــاف 
ــــح والأهــــــــــــــــــــــــداف. فـــقـــد  ــالــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
ــــدد مــــــــودي، رئــــيــــس وزراء  شــ
الهند، على فكرة التعددية في 
مــواجــهــة الــســيــاســات الأحـــاديـــة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، وعـــــــلـــــــى إصــــــــاح 
مـــنـــظـــومـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة. 
وموافقاً عليه الرئيس الصيني 
شــي بنقده حــول »السياسات 
الــحــمــائــيــة والأحـــــاديـــــة الــجــانــب 
ــقــــرار  ــتــ الــــتــــي أثّـــــــــرت عـــلـــى الاســ
الدولي والنمو الاقتصادي«. 

الصين والهند وروسيا...

 بوصلة الميزان الدولي الجديد

إذا ما كان التطور الطبيعي والموضوعي للسياسات الدولية بعلاقاتها وتحالفاتها يمضي بتثبيت ميزانٍ جديد لها، بغير مصلحة روّاد الميزان القديم 
وعلى رأسهم واشنطن، فإن الأخيرة- وبشكل مَضحك- عِبر دفاعها عن نفسها بما تفعله من قرارات وحروب ومواقف، تُعبّد طريقاً أفضل لهذه 

المتغيّرات، مما يجعل العملية أسرع... ولعلّ الهند آخر مثال الآن، ولن تكون الأخيرة.

بوتين: إن 
التعاون في 

الشكل الذي يجري 
بين روسيا والهند 

والصين يمكنه 
أن يصبح مثالًا 

للنظام العالمي
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شؤون استراتيجية

ǧǧ  إيان إنغوسǧ
     تعريب: عروة درويش

فـــي غـــــزة، أصــيــبــت جـــــراح تــســعــة فلسطينيين 
أطلق عليهم الجيش الصهيوني النار، ببكتريا 
مقاومة للصادات الحيوية. وقــد مَنع الحصار 

وصول الإمدادات الطبية اللازمة لعلاجهم.
الماضيين،  العامين  مــدى  باكستان وعــلــى  فــي 
أكثر من خمسة آلاف شخص أصيبوا بحمى 
تــيــفــوئــيــد مـــضـــادة لــجــمــيــع الــــصــــادات الــحــيــويــة 

الموصوفة.
فــي أحـــد الــمــشــافــي فــي الــهــنــد، تــم تمييز سلالة 
ــعــــة »كـــلـــبـــســـيـــا  ــائــ ــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــشــ ــــدة مــ ــديــ ــ جــ
ــــاب الـــــــرئـــــــوي« بــــأنّــــهــــا شـــــديـــــدة مــــضــــادة  ــهـ ــ ــتـ ــ الالـ
لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الــــــصــــــادات وشــــديــــدة 
الخبث. وقد قتلت ما يزيد عن نصف المرضى 

الذين هاجمتهم.
ــــحـــــوص بـــــــــأنّ 56% مــــــن بـــكـــتـــيـــريـــا  ــفـ ــ وجـــــــــدت الـ
ــيــــن فـــي  ــيــ ــفــ الــــــــمــــــــكــــــــورات الـــــعـــــنـــــقـــــوديـــــة فــــــــي مــــشــ
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــقـــاومـــة لــمــجــمــوعــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

الصادات الحيوية.
أخــــــبــــــاراً  نــــســــمــــع  أن  يــــــــوم دون  يــــمــــر  بـــــالـــــكـــــاد 
عـــن أشـــخـــاص أصــيــبــوا أو عـــانـــوا مـــن آفـــــات لا 
يــمــكــن عـــاجـــهـــا بــــأقــــوى الأدويــــــــة الـــمـــتـــاحـــة. إنّ 
مــقــاومــة الــــصــــادات الــمــيــكــروبــيــة »AMR« هي 
الرعاية  إليها أنظمة  أدّت  أزمــة صحية عالمية 
ــــربـــــح قــبــل  ــتــــي تـــضـــع الـ الـــصـــحـــيـــة والـــــدوائـــــيـــــة الــ
البشر. إنّ حقبة التأثير البشري يمكن أن يتم 
المناخ،  في  المدمر  للتغيّر  بالإضافة  تمييزها، 
بــكــونــهــا حــقــبــة الآفـــــات الـــتـــي لا يــمــكــن لـــأدويـــة 

علاجها.

قنبلة موقوتة:
ــا  ــ ــــونـ ــــي 1876: »دعـ فــ ــلــــز  ــغــ إنــ فـــــريـــــدريـــــك  ــتــــب  كــ
ــراً بــــمــــا يــخــص  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ لا نـــــطـــــري عــــلــــى أنــــفــــســــنــــا كـ
الانـــتـــصـــارات الــبــشــريــة عــلــى الــطــبــيــعــة. فمقابل 
ــتــــصــــار، تــــقــــوم الــطــبــيــعــة بـــالانـــتـــقـــام مـــنّـــا.  كـــــلّ انــ
صحيح أنّ كــلّ انتصار يجلب لنا في المرحلة 
الأولى نتائج نتوقعها، لكن في المرحلة الثانية 
والــثــالــثــة يختلف الأمــــر كــلــيــاً. فــالــتــأثــيــرات غير 
الــمــتــوقــعــة تـــأتـــي غـــالـــبـــاً لــتــلــغــي نــتــائــج الــمــرحــلــة 

الأولى«.
قد لا تكون ســارة أوتــو، مديرة مركز أبحاث 
التنوّع الحيوي في جامعة كولومبيا، قد قرأت 
شيئاً لإنــغــلــز. لكنّها صــرحــت عــام 2018: »مع 
تــطــور مــقــاومــة الــــصــــادات الــحــيــويــة، قـــد يــكــون 
البشر قــد فــرضــوا خــيــارهــم، لكنّهم لــم يــعــودوا 

يملكون اليد الطولى بعد الآن«. 
ــــا  ــنـ ــ ــأنـ ــ تــــــــقــــــــول مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــصـــــــحـــــــة الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة بـ
نــــواجــــه: »مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة جــــــداً بــحــيــث تــهــدد 
ــهــا مــا سمتها  إنـــجـــازات الأدويــــة الــمــعــاصــرة« إنّ
ــبــــروفــــســــورة ســــالــــي دافــــيــــس مــــديــــرة مــكــتــب  الــ
الــصــحــة فـــي بــريــطــانــيــا: »قــنــبــلــة مــوقــوتــة تــهــدد 
الــعــالــم... وهــي بـــذات أهمية التغيّر المناخي«. 
المتوقعة  غــيــر  النتيجة  الطبيعية–  انــتــقــام  إنّ 
التي تلغي تأثيرات المرحلة الأولـــى– يحصل 

معنا. لقد بدأ الدواء المعجزة يفقد سحره.

الطبيعة تضرب تالياً:
ــــو الــــــدواء  إنّ مــشــكــلــة مـــقـــاومـــة الــبــنــســلــيــن، وهـ
ــهــــر فــــي الـــســـلـــســـلـــة، قــــد بــــــدأت عـــلـــى نــطــاق  الأشــ
ــقــــرن  ــــن الــ ــــات مــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــايــــة الأربـ ــهــ ــــي نــ ــــدود فــ ــــحــ مــ
في  عالمية  أصبحت مشكلة  ولكنها  العشرين، 

الصادات الحيوية 

وأنا أكتب هذا المقال كانت الصحافة تُعلن:
إغلاق مشفى توليد في رومانيا بسبب إصابة 39 مولود حديث بجرثوم مقاوم للأدوية. 

وقد وجد بأنّ تسعة من أعضاء الطاقم حاملين للجرثوم.

الـــخـــمـــســـيـــنـــات. لـــقـــد فـــقـــدت الـــــصـــــادات الــحــيــويــة 
الجديدة بسرعة سطوتها أيضاً.

خرج التيتراسيلين للعلن في 1948، وقد بدأت 
عيوب مقاومة تأثيراته قبل نهاية الخمسينات. 
ــمّ اكـــتـــشـــاف الإيـــريـــثـــرومـــايـــســـيـــن فــــي 1952،  ــ تــ
وقـــــد بـــــــدأت مـــقـــاومـــتـــه فــــي 1955. تـــــمّ تــطــويــر 
لضرب  مــحــدد  بشكل   1960 فــي  الميثيسيلين 
ــــام طــــورت  ــــال عــ مـــقـــاومـــة الـــبـــنـــســـلـــيـــن، لـــكـــن خــ
البكتيريا دفاعات ضده أيضاً، لتحمل البكتيريا 
أتــــــت ســـالـــة  ثــــــمّ   .»MRSA« الـــشـــهـــيـــر ــا  ــهـ ــمـ اسـ
»ESBl« الـــتـــي لــــم تـــكـــتـــفِ بــهــزيــمــة الــبــنــســلــيــن 
وأسرته، بل هزمت عائلة كبيرة من الصادات 
الحيوية تدعى »سيفالوسبورين«. واستمرت 
ــــهـــــور، واســــتــــمــــرت  ــــظـ ــالـ ــ الــــــــصــــــــادات الـــــجـــــديـــــدة بـ

هزائمها بعدها.
ــنــــات الـــحـــيـــة عــلــى  ــائــ ــــي أقــــــــدم الــــكــ ــا، هـ ــيـــريـ ــتـ ــكـ ــبـ الـ
الأرض. لا أحد يعلم كم عددها، لكنّ التقديرات 
تقول بأنّها خمسة أضعاف 10بتابع أسي 30، 
أي أكبر من عدد النجوم في المجرّة. فجسدنا 
يحوي أكثر من 39 ترليون بكتيريا، ومعظمها 
تــقــدم لــنــا خــدمــات اســتــقــابــيــة لا يمكننا بشكل 
حـــرفـــي أن نــعــيــش دونـــهـــا. وبــعــضــهــا– حــوالــي 
مــئــة نـــوع– يمكنها أن تسبب لــنــا الــمــرض إن 

دخلت دمنا. 
الحيوية بالانتشار.  الــصــادات  تستمر مقاومة 
ــا نسمعه من  لــقــد تـــمّ اســتــبــدال الــوعــد الــــذي كــنّ
بــــعــــالــــم دون أمــــــــــراض،  الــــــدوائــــــيــــــة  الـــــشـــــركـــــات 
بـــتـــحـــذيـــرات مـــن أمــــــراض أكـــثـــر خــبــاثــة مـــن أيّ 
وقــت مضى، الأمــر الــذي سببته الأدويـــة التي 
كــــان يــفــتــرض بــأنّــهــا ســتــنــقــذنــا. تـــعـــدّ الأمـــــراض 
بـــــمـــــقـــــاومـــــات الــــــــصــــــــادات الــــحــــيــــويــــة هــــــي ثـــالـــث 
مسبب رئيسي للموت في الولايات المتحدة 
بقتلها قرابة 162 ألــف شخص سنوياً. وهذه 
الأرقام أعلى بكثير في إفريقيا وآسيا وأمريكا 

اللاتينية.
حذرت هيئة خبراء عينتها الحكومة البريطانية 
مـــــنّ أنّــــــه فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار الــــوضــــع الـــحـــالـــي، 
ســتــصــل الـــوفـــيـــات بــســبــب الأمــــــراض الــمــقــاومــة 
ــلــــصــــادات الـــحـــيـــويـــة بـــحـــلـــول عـــــام 2050 إلـــى  لــ

عــشــرة مــايــيــن حــالــة وفـــاة ســنــويــاً. هـــذا يعني 
مـــوتـــاً كــــلّ ثــــاث ثــــــوانٍ، أي أكــثــر مـــن الــوفــيــات 

بسبب السرطان والسكري مجتمعين.

خطر كلّي أعمق:
إنّ الــمــوت جـــرّاء الأمــــراض الــتــي لا عــاج لها 
أمرٌ مخيف، لكنّ التهديد يمضي أبعد من ذلك. 
فــكــمــا كـــتـــب مـــايـــكـــل أوســـتـــرهـــولـــم، مـــديـــر مــركــز 
أبــحــاث الأوبـــئـــة فــي جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا، إن لم 
تعد الــصــادات الحيوية تعمل، عندها لن تعود 
الإجــــــراءات الــطــبــيــة الــهــائــلــة الــتــي تعتمد عليها 

آمنة: 
»دون وجــــــــود صـــــــــادات حـــيـــويـــة غـــيـــر ســمــيّــة 
يمكنها الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــدوى، ستصبح أيّــة 
جراحة خطيرة بشكل كبير، وعندها سيكون 
أيّ إجـــراء لإنــقــاذ الحياة قـــراراً معقداً محفوفاً 
بــالــمــخــاطــر. ســيــكــون مـــن الــصــعــب اتـــخـــاذ قـــرار 
بإجراء عمليات قلب مفتوح أو زراعــة أعضاء 
أو تركيب بدائل، وسيصبح الأمر أصعب حتّى 
بالنسبة لعمليات الإخصاب المخبري. ستصبح 
ــــعـــــاج  ــــطـــــرة جــــــــــداً، والـ الــــــــــــولادة الـــقـــيـــصـــريـــة خـ
الكيميائي للسرطان سيتراجع خطوة عملاقة 
للوراء، وكذلك رعاية حديثي الــولادة المكثفة 
والاعتيادية. لن يذهب أحد إلى المستشفى إن 
لم يكن على شفير الموت خوفاً من الكائنات 
ــا مــــن الأســـطـــح  ــيـــرهـ الـــدقـــيـــقـــة عـــلـــى الأرض وغـ
والــتــي ستطفو فــي الــهــواء. سيصبح لالتهاب 
المفاصل عواقب تهدد الحياة. وسيعود الحَجْرُ 
عــلــى مـــرضـــى الـــســـل. يــمــكــن إخـــــراج أحــــد أفـــام 

الرعب والخيال العلمي عن هذا الموضوع«.
كــم نحن قــريــبــون مــن هــذا »الــخــيــال العلمي«؟ 
ــئـــة الأخـــــطـــــر مــن  ــفـ ــانــــت الـ ــــى وقــــــت قــــريــــب كــ ــتّ حــ
الــبــكــتــيــريــا هــــي الـــمـــقـــاومـــة لــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
ــــة. أضــافــت منظمة الــصــحــة العالمية  مــن الأدويـ
مــؤخــراً مــقــاومــات الأدويــــة »واســعــة الــنــطــاق«. 
الــيــوم بشكل غير  الباحثين  الكثير مــن  يصف 
رسمي نوعاً محدداً من البكتيريا، بأنّه مقاوم 
للدواء بشكل كلي. لا عجب بأنّ منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة قـــد وصـــفـــت حــقــبــة مـــا بــعــد الـــصـــادات 

البكتيريا هي أقدم 
الكائنات الحية 

على الأرض. لا أحد 
يعلم كم عددها 

لكنّ التقديرات 
تقول بأنّها خمسة 

أضعاف 10بتابع 
أسي 30 أي أكبر من 

عدد النجوم في 
المجرّة
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شؤون استراتيجية

وبكتيريا الربح الأقصى »1«

ــهــا »مـــن الــمــحــتــمــل أن تــحــصــل في  الــحــيــويــة بــأنّ
القرن الحادي والعشرين«. ورغم أنّنا سنركز 
في هذه المقالة على البكتيريا المقاومة، إلّ أنّ 
هناك مشاكل شبيهة بها فيما يخص مقاومات 
ــذلــــك مـــقـــاومـــات  ــــادات الــــفــــطــــور، وكــ أدويـــــــة مـــــضـ

الصادات الفيروسية.

لا توزيع متساوٍ للمخاطر:
مـــــن الــــــواضــــــح بــــــــأنّ عـــــــبء مــــقــــاومــــة الـــــصـــــادات 
الــحــيــويــة يــمــثّــل تـــهـــديـــداً عــلــى تــكــالــيــف الــرعــايــة 
الصحية والنتائج السريرية للأمراض المعدية 
فــي الــبــلــدان الــثــريــة، لــكــنّ الــتــأثــيــر عــلــى الــبــلــدان 
الفقيرة قد أظهر بأنّه مدمر. إنّ قانون الحياة 
أنّ المشاكل الاجتماعية  الــرأســمــالــيــة،  فــي ظــلّ 
فــي الــشــمــال الــعــالــمــي هــي أزمــــات فــي الجنوب 
العالمي، وأنّ الأزمات في الشمال هي كوارث 
فـــي الـــجـــنـــوب. وهــــذا يــصــحّ بــشــكــل مــتــزايــد في 
مــســألــة عــصــر تــأثــيــر الــبــشــر، حــيــث آثـــار ارتــفــاع 
درجات الحرارة والأعاصير المدمرة وارتفاع 
ــبــــحــــار تـــجـــد تـــأثـــيـــراتـــهـــا حــــــــادة فــي  مـــنـــســـوب الــ
البلدان الفقيرة، وكذلك مؤذية للفقراء في كلّ 

مكان.
وتــثــبــت أزمــــة مــقــاومــة الـــصـــادات الــحــيــويــة هــذا 
الــقــانــون مــن جــديــد. فــكــمــا أعــلــن تــقــريــر منظمة 
الصحة العالمية: »نحن جميعنا في خطر من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، لـــكـــنّ الـــمـــخـــاطـــر لــيــســت 
الباحثون  موزعة بشكل متساوٍ«. عندما تنبأ 
ــــرة مـــايـــيـــن  ــــشـ ـــات ســـتـــصـــل إلـــــــى عـ ـــيــ ـــوفــ بـــــــــأنّ الــ
فـــي عــــام 2050 مـــن أمــــــراض مــعــديــة لا يمكن 
أكــثــر مــن ثمانية  شــفــاؤهــا، تضمنت حساباتهم 

ملايين وفاة في آسيا وإفريقيا.
الأمراض التي تمّت السيطرة عليها في الشمال 
بشكل كبير، كالسل والكوليرا هي جوائح في 
الــجــنــوب، ولــكــنّــهــا أيــضــاً بــاتــت مــتــحــولــة وتــأتــي 
ــمـــــوت 1,6  ــ ــلــــى الـــــــــمـــــــــداواة. يـ ــــب عــ ــعـ ــ بـــصـــيـــغ أصـ
مليون شخص سنوياً حول العالم من السل، 
مــا يجعله الــمــســبــب الــرئــيــســي لــلــمــوت مــن بين 
الأمـــراض المعدية. هــنــاك أكــثــر مــن 10 ملايين 
حالة جديدة كلّ عام و450 ألف من مقاومات 

الأدوية هذه. يشكّل ثلاثون بلداً أكثر من %85 
من حالات الموت بالسل، وجميعها »باستثناء 
روسيا الاتحادية والبرازيل« تقع في إفريقيا 

وآسيا.
فــي بــلــدان منظمة الــتــعــاون الــثــريــة، هــنــاك %17 
من حالات الإصابة ببكتيريا مقاومة للصادات 
ــــي مــعــظــم  ــكــــن فــ الــــحــــيــــويــــة. هـــــــذا أمـــــــر ســـــــــيء، لــ
الــــحــــالات تــنــفــع أنــــــواع مـــحـــددة مـــن الــــصــــادات، 
وهناك بدائل متاحة عادة. لكن إن كنت تعيش 
في أحد البلدان الأفقر، فتقرير منظمة التعاون 

والتنمية عام 2018 يقول:
»في البلدان متدنية ومتوسطة الدخل، مقاومة 
ــادات هـــي مــرتــفــعــة بــالــفــعــل وتــنــمــو بشكل  الــــصــ
مطرد أكثر من بلدان منظمة التعاون. كمثال: 
في إندونيسيا والبرازيل وروسيا الاتحادية، 
ما بين 40 إلى 60% من الأمراض المعدية هي 
مــقــاومــة لــلــصــادات بــالــفــعــل، بــالــمــقــارنــة مــع %17 
في بلدان منظمة التعاون والتنمية. وفي ذات 
الــبــلــدان تنمو مــقــاومــة الـــصـــادات بــســرعــة أكبر 
بـــ 4 إلــى 7 أضــعــاف الــمــعــدل فــي بــلــدان منظمة 
الــتــعــاون، مــا بين الــيــوم وعـــام 2030. إنّ مثل 
الرعاية  أنظمة  تضعف  المرتفعة  النسب  هــذه 
بسبب  بالفعل  تعتبر ضعيفة  والــتــي  الصحية، 
قيود الموازنة، ستخلق ظروفاً تــؤدي لخطر 
مــــوت هـــائـــل، ســيــصــيــب بــشــكــل خــــاص حــديــثــي 

الولادة والأطفال الصغار وكبار السن«.
يـــوضّـــح كــــارلــــوس كـــويـــفـــاس، رئـــيـــس مــؤســســة 
لـــوســـارا لأبــحــاث مــقــاومــة الأدويــــــة، الــســبــب في 
حـــدّة الأزمـــة فــي الــجــنــوب: »الأمــــراض المعدية 
أكثر انتشاراً هنا، حيث ضعف ظروف النظافة 
والأمـــــان فـــي الــعــمــل، والـــجـــوع وســــوء الــتــغــذيــة، 
ونـــقـــص الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة والــــتــــعــــرض الــكــبــيــر 
للعوامل البيئية يزيد احتمال العدوى، كلّها تؤثر 
على السكان بشكل أكبر من تأثيرها على سكان 
الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدمــة. ويـــزيـــد مـــن ســــوء الـــظـــروف 
الهوّة بين البلدان الفقيرة والغنيّة، وكذلك بين 
البلد. وهناك عامل  الفقراء والأغنياء في ذات 
آخر هو التغيّر المناخي والحروب والهجرات 
الــتــي تــضــيــف عــوامــل جــديــدة مــتــنــوعــة للأنظمة 

التي في حالة جمود لسنوات عديدة«. 

تغيير مسار التطور:
مـــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــات والـــــصـــــادات الـــحـــيـــويـــة تــقــوم 
بتغييرات جــذريــة على إيــقــاع ومــســار التطور 
ــيـــري. فـــهـــي تـــمـــنـــح الــــمــــيــــزة لــمــجــمــوعــات  ــتـ ــكـ ــبـ الـ
ـــات الـــــــــصـــــــــادات، لــيــمــنــح  ـــاومـــ ــ ــقـ ـــ ــنــــوعــــة مــــــن مـ ــتــ مــ
الاخــــتــــيــــار الـــطـــبـــيـــعـــي الــــمــــيــــزة لــلــبــكــتــيــريــا الـــتـــي 
تتبادل أو تغيّر جيناتها أسرع من غيرها. لقد 
بــاتــت البكتيريا فــعّــالــة جـــداً فــي بــنــاء ومشاركة 
المقاومة بحيث لم يعد يحتاجها الأمــر أشهراً 
ــاً لــلــتــكــيّــف. كـــمـــثـــال: بـــعـــد أربــــعــــة أيــــام  ــ أو أعـــــوامـ
الــعــاج بمستحضر ستريبتومايسين  مــن بــدء 
الــخــاص بــعــدوى الكلية، فاقت أعـــداد البكتيريا 
المتعرضة  تــلــك  للستريبتومايسين  الــمــقــاومــة 

للتأثير في عينة بول المريض.
إنّ مقاومة الــصــادات الحيوية هي أقــوى دافع 
تطوري واجهته البكتيريا وهي تعزز دفاعاتها 
التي أشــار  بشكل كبير، لتنتج قــوى الطبيعية 
إليها إنغلز. لقد حوّل ضغط الصادات الحيوية 
عـــلـــى الانـــتـــقـــاء الــطــبــيــعــي تـــركـــيـــبـــات الــبــكــتــيــريــا، 
الــــــــــســــــــــالات الأضـــــــعـــــــف،  ــــت  ــــشــ ــ ــمّ ــ فــــقــــتــــلــــت أو هــ
وسمحت للسلالات المقاومة بأن تفوقها عدداً. 
قــــال الـــبـــروفـــســـور لــيــفــاي مـــديـــر مـــركـــز الــتــكــيّــف 
الجيني لــمــقــاومــات الأدويــــة فــي جامعة توفت، 
وهــو الــذي قضى حياته فــي دراســـة الظاهرة: 
»إنّ تزايد كميات استهلاك الصادات الحيوية، 
ليس فقط لدى البشر بل كذلك لدى الحيوانات 
وفي الزراعة، قد أدّى إلى عملية انتقاء طبيعي 

غير مسبوقة في تاريخ التطور«.

تعزيز الربح بأي شكل:
مــنــذ هــجــوم الــشــركــات عــلــى تسليع البنسلين، 
والذي رفض مكتشفه ادعاء ملكيته بتسجيله 
كبراءة اختراع ممّا جعل من يرغب بصناعته 
يعتمد على بــثّــه فــي كــلّ مــكــان إن أراد تحقيق 
الــربــح، وهــي تعتمد جميع الأساليب السوقية 
في نشر الصادات الحيوية على أوسع نطاق. 
ــفــــة طــبــيــة  ــــم يـــحـــتـــج لــــوصــ فـــالـــبـــنـــســـلـــيـــن الـــــــــذي لــ

ــــام 1951، لــــم يـــتـــم تـــوزيـــعـــه فـــقـــط عــلــى  حـــتـــى عـ
المستشفيات، بل حشره صانعوه في المراهم 
وســـكـــاكـــر الــحــلــق والــعــلــكــة ومـــعـــجـــون الأســـنـــان 

وبودرة الاستنشاق وحتّى أحمر الشفاه.
ثـــم بــــدأت الـــشـــركـــات الـــدوائـــيـــة، وعــمــالــقــتــهــا أولًا: 
بالأبحاث وصناعة وإصدار الصاد تلو الآخر. لقد 
كانوا يخرجون البكتيريا أكثر شيء من التربة، 
موطن أعلى تركز للبكتيريا. لم يكن الهدف من 
هــذه الأبحاث تحسين الأدويـــة، بل تنويعها كي 
يتمكنوا من تسجيلها ببراءات اختراع، فيتمكنوا 
من بيعها بأسعار أعلى من البنسلين وأشباهه. 
كان يتم اختبار وإطــاق الأدويــة الصادة سواء 
أكانت هناك حاجة لها أم لا. وقــد كتبت جمعية 
الطب الأمريكية شكوى في عام 1957: »مئات 
من الأدوية غير الهامة تم تصميمها لتتنافس مع 

الأدوية المتاحة مسبقاً«.
ثمّ قامت الشركات بخلط الأدوية الموجودة 
ــتـــراع لــهــا، مــثــل:  فـــعـــاً، وتــســجــيــل بــــــراءات اخـ
عــــاجــــات الإنــــفــــلــــونــــزا. فـــرغـــم أنّ الإنـــفـــلـــونـــزا 
تــســبــبــهــا الـــفـــيـــروســـات لا الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، تـــــمّ فــي 
ــــر مـــــن أربــــعــــة  ــثـ ــ بـــــدايـــــة الـــســـتـــيـــنـــات وصـــــــف أكـ
ــــة طـــبـــيـــة ســــنــــويــــاً لـــمـــثـــل هــــذه  ــفـ ــ ــيــــن وصـ مــــايــ
المستحضرات. كذلك مستحضرات الغسول 
الــتــي ادعـــت بــأنّــهــا تمنع تــلــف الــلــحــوم بحيث 
يتم نقعها فــي الــصــادات الحيوية قبل نقلها. 
كــانــت الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة تــدعــي بــــأنّ طهي 
الـــلـــحـــوم ســيــدمــر الأدويـــــــة، لــكــن تـــوضّـــح بـــأنّ 
ــاً عــــن تــأثــيــر  ــاثــ هـــــذه الــــشــــركــــات لــــم تــــجــــرِ أبــــحــ
الغسول– إيرومايسين أشهرها– على عمّال 
الـــمـــســـالـــخ أو مـــصـــانـــع الـــتـــغـــلـــيـــف، نـــاهـــيـــك عــن 

تسريعها لعملية تطوّر المقاومة.
ــانــــت عـــنـــدمـــا اكــتــشــفــت  ــكــــنّ الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة كــ لــ
شـــــــركـــــــات الأدويـــــــــــــــة بـــــــــــأنّ الــــــوســــــائــــــل الـــمـــتـــبـــعـــة 
ــابـــــون ومــــعــــجــــون الأســــنــــان  ــ فـــــي تــــســــويــــق الـــــصـ
والــســجــائــر والــســيــارات والــويــســكــي، يمكن أن 
تــســتــخــدم بــنــجــاح فـــي الـــتـــرويـــج لـــأدويـــة لــدى 
الأطباء. احتلت شركة بفايزر الريادة في هذا 
الـــمـــجـــال. فــكــانــت حــمــاتــهــا الإعـــانـــيـــة الــمــركــزة 
عــبــر الــرســائــل والــنــشــرات الــبــريــديــة والــعــيــنــات 
المجانية والهدايا والرشاوى المخفية بدعوة 
الأطــــبــــاء الـــمـــثـــابـــريـــن إلـــــى مــــؤتــــمــــرات تـــقـــام فــي 
منتجعات العطلات. في عــام 1960، تــمّ إجبار 
الــطــبــيــب هــنــري ويـــلـــش، مــديــر قــســم الـــصـــادات 
الحيوية في إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، 
عــلــى الاســتــقــالــة بــعــد أن تــبــيّــن تلقيه لأكــثــر من 
260 ألــف دولار مــن الــشــركــات الــتــي يفترض 

بأنّه يدرس أدويتها.
وبالتزامن مع الحملات الدعائية التي تستهدف 
الأطباء، حرصت الشركات الدوائية على إنتاج 
دفــــق ثـــابـــت مـــن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــمــصــمــمــة لخلق 
طلب استهلاكي دائم. فعلاوة على الإعلانات، 
كــان هناك الكتّاب المأجورون الذين يملؤون 
الحيوية  الــصــادات  لفوائد  بالتهليل  الصفحات 
ــقــــد بــــات  ــار. لــ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــة الانــ ــ ــعــ ــ ــــمـــــجـــــات واســ ــــي الـ فــ
الجميع يمضي إلى الأطباء وهم يتوقعون أن 

يصفوا لهم صادات حيوية. 
كــمــا ورد فــي تــقــريــر حــديــث لمايكل فــريــدمــان: 
»الـــقـــطـــاع الــــدوائــــي هـــو أكـــثـــر قـــطّـــاع مـــربـــح في 
الـــعـــالـــم إلـــــى جــــانــــب الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي. جــنــت 
الشركات الدوائية الكبرى في عام 2013 أكثر 
مـــن 90 مــلــيــار دولار كــــأربــــاح. بــلــغــت مبيعات 
الصادات الحيوية في 2009 ما قيمته 42 مليار 
دولار، مــا يــســاوي 5% مــن الــســوق الــدوائــيــة. 
ارتفعت هــذه الأرقـــام إلــى 43,55 مليار دولار 
في عام 2012، ومن المتوقع أن تزداد لتصل 

إلى 45,09 مليار دولار في 2019«.
ــام فهي  ــ وكـــي تــبــقــي الــشــركــات عــلــى هـــذه الأرقـ
ــا تــنــفــقــه عــلــى  تــنــفــق عـــلـــى الـــتـــســـويـــق ضــعــفــي مــ

الأبحاث والتطوير.

حرصت الشركات 
الدوائية على 

إنتاج دفق ثابت 
من البروباغندا 

المصممة لخلق 
طلب استهلاكي 

دائم فعلاوة على 
الإعلانات كان هناك 

الكتّاب المأجورون 
الذين يملؤون 

الصفحات بالتهليل 
لفوائد الصادات 

الحيوية
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

ــقـــي فـــــي مـــقـــالـــنـــا بــــعــــض الـــــضـــــوء عــلــى  ــلـ نـ
المنهجية الماركسية المشرقة في بحثها 

في التراث العربي الإسلامي:

ـ1ـ
ــا فـــي  ــهــ ــثــ ــلــــق الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة فـــــــي بــــحــ ــنــــطــ تــ
الـــتـــراث الــعــربــي الإســـامـــي مــن الحقيقة 
ــــاه الــــعــــام  ــــجـ ــــالاتـ الــــمــــوضــــوعــــيــــة الــــقــــائــــلــــة بـ
لــتــطــور الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة فـــي خط 
ــاقــــب مــــتــــعــــرج مــــتــــداخــــل  ــعــ ــتــ تـــــصـــــاعـــــدي مــ
ومـــــتـــــوالـــــد تــــــدرجــــــت بـــــنـــــاه الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجتماعية من المشاعية إلى العبودية 
ــيـــة، وســتــلــيــهــا  ــالـ ــمـ فـــالإقـــطـــاعـــيـــة ثــــم الـــرأسـ

الاشتراكية والشيوعية.
ولعل اتسام بعض البحوث الماركسية 
ببعض الوجوه السلبية، لا يعود لخطأ 
في المنهجية، وإنما لخطأ في تطبيقها، 
والتعامل  تــحــديــداً،  الحقيقة  بتلك  يتصل 
معها بإطلاقية لا نسبية فيها، وإسقاط 
ــلـــــى الـــــــخـــــــاص الــــمــــرتــــبــــط  ــ ــا عـ ــهــ ــيــ ــــام فــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــتـــراث الــعــربــي الإســـامـــي،  بــخــصــائــص الـ
ــد الــــبــــنــــيــــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــث عــــــــــن تـ ــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ خـــــــــــــال الـ
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــنــتــجــة لــذلــك 
الــتــراث، والبنية السابقة عليها. غير أن 
بعض السلبية تلك ظلت غير جوهرية، 
ــــا شـــكـــلـــيـــة يـــمـــكـــن تــــجــــاوزهــــا بــمــزيــد  ــــمـ وإنـ
مـــن الــبــحــث الــبــعــيــد عـــن الإطـــاقـــيـــة تــلــك، 
والـــــذي اعــتــمــد فـــي مــعــظــمــه عــلــى الــشــعــر 
الجاهلي كــأقــدم )أثـــر للغة الــعــربــيــة( في 
عــهــد الــجــاهــلــيــة الــمــتــأخــرة، وهـــو بالتالي 
كراتشكوفسكي(  التاريخية-  )الــوثــيــقــة 
ــبـــة وحـــــوادثـــــهـــــا وبــنــيــتــهــا  ــقـ عـــــن تــــلــــك الـــحـ

الاجتماعية. وهنا يبرز موضوع توخي 
الدقة في الأطــروحــات الداعية إلــى عدم 

انتساب ذلك الشعر إلى تلك الحقبة.
الماركسية على موضوعة  اعتمدت  كما 
الـــمـــنـــاخ فـــي تــحــديــد الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــيــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، إذ فــــرض  ــتــــمــــاعــ الاجــ
امــتــداد الــصــحــارى الشاسعة مــن إفريقيا 
ــــود  ــا )عـــــــــدم وجــ ــ ــيـ ــ ــا عـــمـــيـــقـــاً آسـ ــهــ ــلــــوغــ وبــ
ــــــل  ــيـــــة خـــــــاصـــــــة لـــــــــــــأراضـــــــــــــي(، وشــــــكَّ ــ ــــكـ ــلـ ــ مـ
بــالــتــالــي )أســــاس كــل الــتــاريــخ السياسي 
ــتـــي  ــقـــة- مـــــــاركـــــــس( الـ ــنـــطـ ــلـــمـ والـــــديـــــنـــــي لـ
ــة بــالــنــجــاة  ــفــــرديــ تـــتـــصـــل فـــيـــهـــا الــــنــــجــــاة الــ
الــجــمــاعــيــة، واعــتــمــاد الأشــكــال الحضّرية 
عــــلــــى نــــظــــام ري اصــــطــــنــــاعــــي لــــلــــزراعــــة، 
ــــراغ  تــكــفــي حـــــرب واحـــــــدة لـــتـــدمـــيـــره وإفــ
ــا فـــــي )تــــدمــــر  الـــــمـــــدن مـــــن قـــاطـــنـــيـــهـــا، كــــمــ
والــبــتــراء وفـــارس واليمن وكــذلــك الهند 
الإنكليز..(. وخرج  استعمارها من  بعد 
أنجلز بنتيجة مفادها أن انهيار التجارة 
الذي أعقب خراب اليمن وتحطيم نظام 
ريّه خلال الحرب، كان أحد أهم العوامل 
ــــة فـــــي الــــجــــزيــــرة  ــيـ ــ فـــــي الــــــثــــــورة الإســـــامـ
فـــإن البنية الاجتماعية  الــعــربــيــة. وعــلــيــه 
الخاص  التملك  للمنطقة ترفض أشكال 

في وعيها الجمعي. 
تــخــرج الأبــحــاث بــخــاصــة، أن الــظــروف 
ــــور الإســـــــــــــــام، هـــي  ــهــ ــ ــلـــــى ظــ ــ ــــة عـ ــقـ ــ ــابـ ــ الـــــسـ
ظــروف انحلال المجتمع القبلي كنظام 
اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي، مــع بـــروز التمايز 
الطبقي الــذي استند إليه زعماء القبيلة 
عــوضــاً عــن الــعــرف ورابــطــة الــــدم، وبــدء 
ــــة،  ــابـــق عـــلـــى الـــــزراعـ تــمــلــك الـــمـــاشـــيـــة الـــسـ
ــــامـــــل بـــالـــنـــقـــد  ــــعـ ــتـ ــ وظــــــهــــــور الأبـــــجـــــديـــــة والـ
ــــرف، ونـــشـــوء  ــــحــ والـــــتـــــجـــــارة وبــــعــــض الــ
الــنــواة الأولــــى لــمــؤســســات الــدولــة )دار 
الـــنـــدوة( فــي قــريــش، ومـــــؤدَّى ذلـــك في 
تــفــكــيــك الـــبـــنـــى الـــفـــكـــريـــة الـــمـــائـــمـــة لــلــبــنــى 
للتحالف،  القبائل  القبلية، وميل  المادية 
ــالــــوحــــدة،  ــــن رغــــبــــة بــ ومــــــا يـــمـــثـــلـــه ذلــــــك مـ

المعالجة الماركسية للتراث العربي الإسلامي

اعتمد الماركسيون في دراساتهم للتراث العربي الإسلامي 
على المادية التاريخية، فأعادوا للتراث ارتباطه بالقاعدة 

الاجتماعية التي شكلت الأساس المادي لإنتاجه.

وظهور الحنيفية )ملة إبراهيم( كنزوع 
للتوحيد، وهي الظروف التي تجعل من 
الجزيرة العربية في الطور السابق على 

الحضارة أو )الهمجية العليا- أنجلز(.
وهو ما أدى أخيراً إلى ظهور الإسلام 
كــتــنــظــيــم اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي، يــنــاقــض 
الــتــنــظــيــم الــقــبــلــي الـــســـابـــق ويـــعـــلـــو عــلــيــه، 
ويــشــكــل بــالــتــالــي الأســــــاس الـــــذي قــامــت 

عليه الدولة الإسلامية.

ـ2ـ
الاقتصادية  البنية  أن  الماركسية:  تــرى 
الاجتماعية في العصور اللاحقة لظهور 
الإســـــام فـــي الــمــنــطــقــة، كــــان لــهــا الــطــابــع 
الإقــــطــــاعــــي مــــع تــــداخــــل بـــقـــايـــا الـــعـــبـــوديـــة 

وظهور التجارة والحرف. 
إذ أن الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي وحَّــــدهــــا الـــعـــرب 
الـــمـــســـلـــمـــون، فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه )الــفــتــح 
الإســــــــــــامــــــــــــي( فـــــــــي الـــــــــقـــــــــرن الــــــــســــــــادس 
الميلادي، خضعت لبنيتين اقتصاديتين 
بــكــل مــن بيزنطة  ارتــبــطــتــا  اجتماعيتين 
وفارس. وكانت بلاد الشام تشهد منذ 
الــقــرن الــخــامــس اضــمــحــال نــظــام الــرق 
لــصــالــح نــظــام الإقـــطـــاع، فـــي حــيــن غلب 
على الشرق )فارس وآسيا الوسطى( 
ــكــــال الأولــــــى لــإقــطــاعــيــة. وهــــو ما  الأشــ
يشير إلى أن المجتمع كان خليطاً غير 
مــنــســجــم مـــن كـــل مـــا ســبــق مـــع احــتــفــاظ 
الــذي  القبلي  بــإرثــهــم  المسلمين  الــعــرب 
حال دون امتزاجهم بشعوب المناطق 
الــــمــــغــــلــــوبــــة، وبــــــلــــــورة نــــظــــام اجـــتـــمـــاعـــي 
مـــنـــســـجـــم حــــتــــى بـــــدايـــــة عــــهــــد الأمــــويــــيــــن 
واتجاههم إلــى بــنــاء دولــتــهــم، حيث بدأ 
ــــي، لـــيـــنـــتـــهـــي فــي  ــاعـ ــ ــــطـ يـــتـــخـــذ شـــكـــلـــه الاقـ
الــقــرن الــتــاســع مــع عهد العباسيين إلى 
نـــضـــوج الإقـــطـــاعـــيـــة كـــنـــظـــام اقـــتـــصـــادي 
الــعــبــيــد  ــــحـــــال دور  ــمـ ــ ــاعــــي، واضـ ــمــ ــتــ اجــ
ضمن الظروف المحدَّدة تاريخياً بتلك 

الفترة.

ـ3ـ
قـــامـــت الـــمـــاركـــســـيـــة بـــالـــنـــظـــر فــــي الـــتـــراث 
الــعــربــي الإســـامـــي مـــن مــوقــعــه الــحــركــي 
غير السكوني وغير المنعزل عن قاعدته 
الاجتماعية، وارتباطه العضوي بتطور 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة مع 
الــخــافــة، ومنعكسات هذه  تشكل دولـــة 
التطورات على البنى الفكرية للمجتمع، 
وخــصــوصــاً الــفــلــســفــة الــتــي تــمــثّــل الشكل 
الأعـــلـــى مـــن أشـــكـــال الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي، 
والتي تُطوِّر أدواتــهــا تناسباً مع تطوُّر 
ــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــة فــــي مــجــتــمــعــهــا، وتــعــقــد  عــ
ــلـــه الـــمـــطـــروحـــة حـــول  ــاكـ ــاه، ومـــشـ ــايــ قــــضــ
العالم والمجتمع، في محاولتها الإجابة 
عنها وحلها ضمن إطــار عام ديني. فقد 
جــــــاء الــــنــــتــــاج الـــفـــلـــســـفـــي بـــلـــغـــة الـــفـــاســـفـــة 
العرب المسلمين ومفكريها وأبجدياتهم 
الـــمـــعـــرفـــيـــة وأدواتــــــهــــــم الــعــلــمــيــة الــمــتــاحــة 
فــي عــصــرهــم فــي تــلــك الــفــتــرة التاريخية 
المعينة بالعصور الوسطى. وهكذا، فإن 
دراســة الــتــراث العربي الإســامــي تكمن 
فيه،  والمعالَجة  المطروحة  القضايا  في 
ــيـــس فــــي شـــخـــوص الـــفـــاســـفـــة الـــذيـــن  ولـ
الفردية )إضــافــات أو  شكلت معالجاتهم 
قفزات كيفية( في المجرى العام لتطور 
ــــة، تـــمـــهـــيـــداً  ــيـ ــ ــــامـ الـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــربـــيـــة الإسـ

للانقلابات الاجتماعية. 
ــــاري فــيــمــا  ــــضـ ــــحـ كـــــذلـــــك، فـــــــإن الإنــــــتــــــاج الـ
ــــي  ــــامــ ــــرف بــــــالــــــتــــــراث الـــــعـــــربـــــي الإســ ــعــ ــ يــ
استند أســاســاً إلــى الــصــراع بين تيارين 
فكريين، أحدهما مــادي عقلاني حركي، 
والآخــــــــر غــيــبــي غـــيـــر عـــقـــانـــي ســكــونــي. 
والمعرفة التي ارتبطت بكبار الفلاسفة 
والمفكرين في ذلــك العصر، هي معرفة 
مــاديــة عــقــانــيــة خــاضــت مــعــركــة الــرفــض 
ــكــــر،  ــفــ ــــي الــ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــقـــــانـ ــ لـــــاتـــــجـــــاهـــــات الـــــاعـ
واعـــتـــرفـــت بـــوجـــود الـــعـــالـــم الــمــوضــوعــي 
المسببة  المستقلة  وقــوانــيــنــه  الــمــنــتــظــم، 
لــذلــك الانــتــظــام، ونــتــائــجــه المستقلة عن 

قامت الماركسية 
بالنظر في 

التراث العربي 
الإسلامي من 

موقعه الحركي 
غير السكوني 
وغير المنعزل 

عن قاعدته 
الاجتماعية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/07/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

لدى تطور الوعي 
الاجتماعي مع 
تطور العلاقات 

الاجتماعية فإن 
اللغة لن تظل 

بعيدةً عن تلك 
التطورات

أخبار ثقافية

غابات جيلان الإيرانية 
أعــلــن الــمــديــر الـــعـــام لــلــتــراث الــثــقــافــي والــصــنــاعــات الـــيـــدويـــة والــســيــاحــة في 
محافظة جــيــان الإيــرانــيــة عــن تسجيل الــغــابــات الهيركانية الإيــرانــيــة على 
لائــحــة مــواقــع الــتــراث الإنــســانــي العالمي لليونسكو. ونقلت وكــالــة فــارس 
للأنباء حول الإعلان عن الموضوع في الاجتماع الأربعين للجنة التراث 
الــعــالــمــي لــلــيــونــســكــو فـــي الــعــاصــمــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــاكـــو. يـــذكـــر أن الــغــابــات 
الــثــالــث، وتحظى بأهمية  الجيولوجي  العصر  غــابــات  بقايا  الهيركانية هــي 
بالغة من حيث المتانة والعراقة التاريخية. يُذكر أن نحو مليوني هكتار 

من مساحة هذه الغابات تقع في إيران ومعظمها في المناطق الشمالية. 

تقاليد المسرح الإيراني 
يـــمـــزج الــمــســرح الإيــــرانــــي الـــيـــوم بــشــكــل فـــريـــد بــيــن الـــتـــراث الــقــديــم 
والقضايا المعاصرة، وتتعايش فيه فــي آن معاً صــور مــن التراث 
الفارسي القديم ما قبل الإسلام من الحب إلى عادات النقالين القدماء 
والـــتـــجـــارب الــجــريــئــة مـــن نــاحــيــة، والــــرؤيــــة الــخــاصــة لــلــكــاســيــكــيــات 
الأوروبية ومشكلات المجتمع الحديث من ناحية أخرى. ولم يكن 
هذا التقليد المسرحي الإيراني معروفاً لدى الجمهور الواسع في 
روســيــا حتى فــتــرة قــريــبــة، لكن كــونــســروتــوار موسكو هــو إحــدى 
الفنانين  لمسرحيات  تــروج  التي  الروسية  الحكومية  المؤسسات 

الإيرانيين وحفلاتهم الموسيقية.

كانوا وكنا

انطلقت الــثــورة الــســوريــة الكبرى مــن محافظة الــســويــداء بتاريخ 21 
تموز عام 1925، شاملة مناطق واسعة من سورية حتى سنة 1927 
بقيادة سلطان باشا الأطرش. وبلغ عدد شهداء الثورة حسب إحدى 
الإحـــصـــاءات 4213 شــهــيــداً مــن حــلــب وإدلــــب والــســاحــل وحــمــاة وديــر 
الزور والجزيرة ودمشق والغوطة وحمص وحماة والقلمون ودرعا 
والـــجـــولان، بينهم 2064 شهيد مــن الــســويــداء وحــدهــا.  فــي الــصــورة 

رجال الثورة السورية الكبرى عام 1925.

الــمــعــرفــة  الإرادة والـــــوعـــــي. وعـــــن هـــــذه 
خــــــــــــرج فــــــكــــــر ابــــــــــــن رشــــــــــــد وابـــــــــــــــن ســـيـــنـــا 
ــارابـــــي والـــمـــعـــتـــزلـــة والـــمـــتـــصـــوفـــة...  ــ ــفـ ــ والـ
ـــان لا بــــد لــلــمــفــكــريــن والـــفـــاســـفـــة مــن  وكـــ
الوسطى  العصور  فــي  ماديتهم  )تأطير 
بإطار الدفاع عن الدِّين كشكلٍ من أشكال 

حماية فكرهم وذواتهم(. 
ــــة الــــعــــربــــيــــة  ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــه، اتــــــــخــــــــذت الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
ــيــــة طـــابـــعـــهـــا الــــخــــاص الــمــرتــبــط  الإســــامــ
بتطور الفكر الدِّيني، ومآلاته من جهة، 
واســتــيــعــاب الـــتـــراث الــفــلــســفــي الــيــونــانــي 
ــعــــوب الــــشــــرق  والــــــــتــــــــراث الـــفـــلـــســـفـــي لــــشــ
الـــمـــنـــضـــويـــة تـــحـــت رايــــــــة دولــــــــة الـــخـــافـــة 
مـــن جــهــة أخــــــرى، لــــضــــرورات الــنــهــوض 
الــفــكــري فـــي الــمــجــتــمــع. غــيــر أن الإفــــادة 
مــن الفلسفات الأخــــرى، لــم تــكــن أحــاديــة 
ــا مـــــزدوجَـــــتـــــه، فـــقـــد أدى  ــ ــمـ ــ الــــجــــانــــب، وإنـ
تـــفـــاعـــل الــــثــــقــــافــــات الأخـــــــــرى إلــــــى تــحــفــيــز 
أصــولــهــا، و)خــلــق تــاريــخ جــديــد لــهــا( في 
ظــروف تاريخية هي عصور الإقطاعية 
ــا فــي  ــهــ ــأتــ ــــورة عــــــن ظــــــــــروف نــــشــ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
عــصــور الــعــبــوديــة، إضــافــةً إلـــى خروجها 
التاريخية المفروضة  الــعــزلــة  مــن دائـــرة 
عــلــيــهــا مـــنـــذ قــــــرون )الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة 
بشكل أساسي(، وتطلب ذلك تطويرها 
لتصبح قــادرةً على حل قضايا ومشاكل 
مجتمع أعلى في تطور علومه وعلاقاته 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــلــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، واكــــــتــــــشــــــافــــــه لــ

الموضوعية، من مجتمعاتها القديمة. 
زِد على أن الانقسامات ضمن حدود دولة 
الخلافة، لم تكن ذات طابعٍ قومي، فقد 
تــداخــلــت وانــصــهــرت الــشــعــوب المختلفة 
قومياً وثقافياً واجتماعياً ضمن التشكيلة 

الاقتصادية الاجتماعية للدولة الشاسعة 
في تلك الفترة التاريخية. أضف إلى أن 
التناقضات الاجتماعية بين حكام  حــدَّة 
الأقـــالـــيـــم والــخــلــيــفــة مـــن طـــــرف، وعــمــوم 
الفئات والطبقات المستغلَّة التي انصهر 
المهاجرون بعد  المسلمون  العرب  فيها 
ــمــــادي فــيــهــا،  ــتــــاج الــ دخـــولـــهـــم عــمــلــيــة الإنــ
طَمَرت بعيداً الاختلافات القومية. ولعل 
دخـــول الــقــومــيــات المختلفة فــي ثـــورات 

البابكية والقرامطة دليلًا على ذلك.
ــــإن الــــخــــاف الـــنـــاشـــئ عــن  ــــك، فـ ــلـــى ذلــ وعـ
وضــــع الــفــلــســفــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة في 
إطــــار الــفــلــســفــة الــعــالــمــيــة، مـــن عـــدمـــه، هو 
ــاديــــة-  خــــــاف بـــيـــن إيـــديـــولـــوجـــيـــتـــيـــن: مــ

ماركسية، ومثالية- برجوازية.

ـ4ـ
التراث هو تراث عربي إسلامي متجاوزٌ 
معاني العِرق والدِّين إلى معاني الانتماء 
الاجتماعي التاريخي والانتماء الفكري، 
ومـــــــحـــــــدِّد هــــــــذا الانـــــتـــــمـــــاء هــــــو مـــضـــمـــون 
ــا الــتــعــبــيــريــة عـــن هــذا  ــ ــهـ ــ الــفــلــســفــة. و)أداتـ

المضمون(، هي اللغة. 
ــتــــمــــاعــــي مــع  ــــي الاجــ ــــوعـ ولــــــــدى تــــطــــور الـ
تطور العلاقات الاجتماعية، فإن اللغة لن 
تظل بعيدةً عن تلك التطورات، ويفسِّر 
ذلك اختلافَ اللغة العربية في الجاهلية 
ــــي الإســــــــــــام. بـــمـــعـــنـــى أن الـــلـــغـــة  عـــنـــهـــا فــ
الـــعـــربـــيـــة هــــي عــنــصــر حـــركـــي وعـــضـــوي 
وداخلي بين العناصر الحركية الأخرى 
ــتــــاج الـــفـــكـــري والــفــلــســفــي، وهــي  فـــي الإنــ
أداة اتـــصـــال اجــتــمــاعــي وفـــكـــري وديــنــي 
مشتركة تُــنــتِــج ثــقــافــةً مـــوحَّـــدة، وتتجذر 

مــــن خـــالـــهـــا عــمــلــيــة الـــتـــفـــاعـــل الـــحـــضـــاري 
الـــذي ســاهــمــت مــن خــالــه تــلــك الشعوب 
فــي صناعة هــذا الــتــراث متضمناً جانبه 
الفلسفي، على امتداد دولــة الخلافة في 
ــــا. وفـــيـــهـــا تــنــصــهــر جــمــيــع  ــيـ ــ إفـــريـــقـــيـــا وآسـ
الـــظـــواهـــر الـــمـــاديـــة الــفــكــريــة الــنــاتــجــة عن 
ــاعــــي فـــــي زمــــن  ــمــ ــتــ طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الاجــ

تاريخي محدد.
ــــى إســامــيــة  كـــمـــا لا تــحــمــل الإشــــــــارة إلـ
ــا  ــمــ ــا، وإنــ ــ ــهـ ــ الــــــدولــــــة الـــمـــعـــنـــى الـــــدِّيـــــنـــــي لـ
الـــــــدِّيـــــــن  مـــــــــن حــــــيــــــث أن  الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري، 
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ ومـــــفـــــاهـــــيـــــمـــــه الـــــفـــــكـــــريـــــة حــــــــــول الـ
ل النطاق الفكري العام  والمجتمع، شكَّ
الــــــــذي نـــظـــم الـــمـــجـــتـــمـــع تـــحـــت الــســلــطــة 

ــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــخـــلـــيـــفـــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
امتداد مساحة الدولة، ونشأت ضمنه 
الــتــيــارات المتصارعة  وداخــلــه مختلف 
حــول تلك المفاهيم تحديداً مــع تطور 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الاقـ
وتــعــقــيــدهــا، ومــــحــــاولات الــــخــــروج عن 
التطور  لــم تعد تستوعب  إيديولوجيا 
الـــــذي بــلــغــه الــمــجــتــمــع فـــي تــلــك الــفــتــرة 
بإيديولوجيات  والــخــروج  الــتــاريــخــيــة، 
جــديــدة. )إنَّ مــا نسميه الــفــكــر العربي 
الإســـامـــي الــفــلــســفــي، كــــان هـــو الإطــــار 
ــــات فـــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــــــوحـــــــدة الـ
العربي الإســامــي مسجَّلًا بــهــذه اللغة 

المشتركة- حسين مروة(.
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صورة ماركس في الإعلام

ǧǧلؤي محمد

ماذا يقول الأمريكيون؟
جــديــد الإعــــام الأمــريــكــي حـــول مــاركــس 
يثير الضحك، حيث خــرج أحــد البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــاكــتــشــاف فــلــســفــي جــديــد: 
ماركس مسؤول عن الأزمة الرأسمالية! 
وهكذا أينما حل ماركس، خيمت الأزمة 
الاقتصادية، والبلدان التي تبنت نموذج 
ــة الــخــانــقــة، لذلك  مــاركــس ضــربــتــهــا الأزمــ
ــاركـــــس الــــشــــريــــر، لا تـــدعـــوه  ــ احــــــــــذروا مـ

يدخل منازلكم. 
لا تستطيع الــعــديــد مــن وســائــل الإعــام 
الأمــريــكــيــة إخــفــاء الــحــالــة الــمــرتــبــكــة التي 
تــصــيــبــهــا عـــنـــد مــعــالــجــة مــــوضــــوع يــتــعــلــق 
بماركس. وتحاول بشتى الطرق اليوم 
إلـــصـــاق ســمــات الــرأســمــالــيــة بــالــشــيــوعــيــة 

قسراً. 

صحف هونغ كونغ 
تـــــشـــــو تـــــشـــــونـــــغ يــــــــــان مــــــحــــــرر تـــنـــفـــيـــذي 
ــيــــنــــغ  لـــصـــحـــيـــفـــة ســـــــــــاوث تــــشــــايــــنــــا مــــورنــ
بوست، ويشرف على عمليات الطباعة 

والنشر اليومية. 
يــبــدي يـــان حــمــاســاً تــجــاه تــومــاس مــور 
مؤلف كتاب اليوتوبيا عام 1516، الكتاب 
الــمــنــشــور بــالــلــغــة الــاتــيــنــيــة فـــي بلجيكا، 
ــبــــارة عــــن هـــجـــاء رائــــــع يــحــتــوي  ــــو عــ وهـ
ــتـــي مــن  عـــلـــى بـــعـــض الأفــــكــــار الـــمـــثـــيـــرة الـ
شأنها أن تضمن ظهوره على مدار 500 
عـــــام. كــتــبــت فـــصـــول الـــكـــتـــاب عــلــى شكل 

ــــوار وهـــمـــي بــيــن مــــور ومــســافــر عــائــد  حـ
مــــن أرض يـــوتـــوبـــيـــا الــمــكــتــشــفــة حـــديـــثـــاً. 
ــــة الــمــجــتــمــع  اســتــخــدم مــــور الــقــصــة لإدانــ
الأوروبــــي الــغــارق بالجشع والــامــبــالاة 

والظلم، ومقارنتها بحالة يوتوبيا. 
ــيــــســــي يــــحــــاول  كـــــــان ذلـــــــك أول عــــمــــل رئــ
اســتــكــشــاف فــكــرة الــشــيــوعــيــة- فــي أبكر 
أشــكــالــهــا الـــطـــوبـــاويـــة. ويــحــكــي الــمــســافــر 
ــأنـــك لــن  ــاً بـ ــا مــقــتــنــع تـــمـــامـ ــ فــــي الـــقـــصـــة: أنـ
تــحــصــل أبــــــداً عــلــى تـــوزيـــع عـــــادل للسلع 
أو تنظيم يرضي لحياة الإنــســان، حتى 
تــقــوم بــإلــغــاء الملكية الــخــاصــة تــمــامــاً. ما 
دامـــت مـــوجـــودة، فـــإن الــغــالــبــيــة العظمى 
مـــن الــجــنــس الـــبـــشـــري، والــــجــــزء الأكــبــر 
مـــنـــه، ســتــســتــمــر حــتــمــاً فـــي الــعــمــل تحت 
عبء الفقر والمصاعب والقلق. وينتهي 
يـــــــان فـــــي مــــقــــالــــه إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة تـــــقـــــول: لا 
بــوجــود مستوى معيشة معقول  أعتقد 
فــــي الـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي، ســـيـــكـــون هــنــاك 
نــقــص دائــــم فـــي الــــمــــوارد، لأن أحـــــداً لن 
يعمل جدياً بما فيه الكفاية! وهنا إلصاق 
قسري لسمات الرأسمالية بالشيوعية. 

ــــرون مــــن تـــحـــول الــشــيــوعــيــة إلـــى  قـــبـــل قــ
حــقــيــقــة ســيــاســيــة، عــــرض مــــور أفــكــارهــا 
فــــــي كـــــتـــــاب واحــــــــــد صــــغــــيــــر. فــــــي أبـــســـط 
طريقة، تهتم بالعدالة في توزيع الثروة. 
ويضيف يـــان: لكنها تفتقر إلــى الإجــابــة 
عن كيفية رفع الكفاءة في إنتاج الثروة 

عندما تُزيل حافز المنافسة. 
حاول العديد من الأشخاص في أوروبا 
الفاضلة بعد  إقــامــة مجتمعاتهم  وأمــريــكــا 
نــشــر هـــذا الــكــتــاب. لــكــن فـــي أيــــدي كـــارل 
ــاســــع عـــشـــر،  ــتــ ــــال الـــــقـــــرن الــ ــ مـــــاركـــــس خـ
ــيــــة لـــتـــصـــبـــح نـــظـــريـــة  ــيــــوعــ تــــــطــــــورت الــــشــ
سياسية شاملة. لقد تــوج التعاون بين 
كــارل ماركس وفريدريك إنجلز بالعمل 

الرائع، رأس المال. وبعد هذا الاعتراف 
بنظرية مــاركــس، يمضي تشو يــان إلى 
محاولة القصف الثقيل على الماركسية، 
ــــه منذ  ــلّــبــي فـــات أوانـ ولــكــن مـــن مــدفــع خُ
180 سنة قائلًا: على الرغم من موهبته 
الــــواضــــحــــة، إلا أنـــــه كـــــان لـــديـــه مـــيـــل إلـــى 
إصـــــدار تــصــريــحــات ســريــعــة ومــتــســرعــة. 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وأظـــهـــر مــيــاً نحو 
اليوتوبيا، وعلى الرغم من كل انتقاداته 
الــــرائــــعــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، لــــم يـــعـــالـــج مــطــلــقًــا 
مــســألــة مـــا هـــي الـــمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي يــنــبــغــي تــشــكــيــلــهــا بعد 
ثــــــورة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا. لــــم يـــوضـــح كــيــفــيــة 
حـــمـــايـــة الــــحــــريــــة الــــفــــرديــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
قــــوة مـــركـــزيـــة مــــوجــــودة فـــي كـــل مــكــان. 
بينما واصلت صحف وأفــام سينمائية 
أخرى محاولاتها لإحياء أفكار ميخائيل 
باكونين لوضعها في مواجهة مع أفكار 

ماركس.

الواقع يحطم الأوهام
تـــــــــاشـــــــــت الأوهــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــورديــــــــــــــة حـــــــول 
الديمقراطية الليبرالية الجديدة بعد أزمة 
ــتـــصـــاد الــعــالــمــي  2008، وبــيــنــمــا بــــدا الاقـ
وكــــأنــــه يـــتـــوســـع بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، كــانــت 
الكارثة بتركز الثروة بشكل متزايد في 
أيدي أعلى 1 في المائة. وتسببت الأزمة 
المالية في عام 2008 في رد فعل عالمي 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. وأدرك  ــــد الاقـــــتـــــصـــــادات  ضـ
ــثـــيـــرون أن الــــســــوق الــــحــــرة مــجــانــيــة  الـــكـ
فـــقـــط لـــلـــنـــخـــب. لـــذلـــك صـــعـــدت الـــحـــركـــات 

الشعبية في جميع أنحاء العالم. 
وأمـــام هــذه الــصــورة الواضحة لا يُوفر 
مشغلو وسائل الإعلام الفرصة ليقولوا: 
مـــاركـــس نـــتـــاج الــعــصــر الــصــنــاعــي، وهــو 
مفكر أخلاقي، وقيمته كعالم أخلاقي قد 

تــتــجــاوز نــظــريــتــه وفــلــســفــتــه مــبــنــيــة على 
أساس أخلاقي. ويرسم آخــرون صوراً 
نمطية مفتعلة أو مجتزئة مثل: ماركس 
المتسولين، مــاركــس الشاعر على  بطل 
حق، وهو مفكر ينتمي إلى صف النخبة، 
لكن تحريضه الفكري يعتمد على اهتمام 
أخلاقي بالفقراء في عالم الاضطرابات. 
وهكذا، فالحركات الشعبية تصعد اليوم 
لسبب أخلاقي وليس لسبب اقتصادي 

اجتماعي وسياسي. 

فتوحات فلسفية جديدة
ــقــــتــــرب نـــــص مــــاركــــســــي آخـــــــر مــن  »لـــــــم يــ
تــحــقــيــق الــــشــــهــــرة والـــتـــأثـــيـــر مــــن الـــبـــيـــان 
الشيوعي الذي ترجم إلى أكثر من 100 
لغة، ولعبت هذه الدعوة التي انتشرت 
بـــيـــن عـــمـــال الـــعـــالـــم إلـــــى تــشــكــيــل أحـــــداث 
الـــقـــرن الــعــشــريــن بــشــكــل جــــــذري، ولــكــن 
ــا مـــــدى مـــائـــمـــة نـــصـــوصـــه لـــنـــا الـــيـــوم«  مــ
ــــي كـــتـــابـــه »أهـــمـــيـــة  ــــافـــــوي جـــيـــجـــيـــك فـ سـ

البيان الشيوعي« آذار 2019
يــعــتــرف جــيــجــيــك الـــــذي ضــخــمــه الإعــــام 
العالمي بتأثير البيان الشيوعي، ويغلف 
اعــتــرافــه بــفــتــوحــاتــه الــفــلــســفــيــة الــجــديــدة: 
ــــن اســـتـــعـــادة  ــد مـ ــ هـــيـــغـــل عـــلـــى حــــــق، لا بـ

هيغل.
ــاركـــــس، لأن  ــ جـــمـــيـــع هـــــــؤلاء يـــخـــشـــون مـ
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة تـــتـــصـــاعـــد، ويـــتـــســـارع 
تــبــنــي الــجــيــل الــشــاب لــأفــكــار الشيوعية 
ــم تــنــفــع  ــ ــــدارس والــــجــــامــــعــــات. ولـ ــمـ ــ فــــي الـ
الحملات المباشرة وغير المباشرة في 
التسبب بــخــدشٍ واحـــدٍ فــي الماركسية، 
كـــذلـــك لــــم يـــعـــد يــنــفــعــهــم تـــجـــاهـــل مـــاركـــس 
والقفز مــن فــوقــه، لذلك عــمــدوا إلــى عدم 
الــتــجــاهــل بــأســلــوبــهــم! ولـــكـــن هــيــهــات أن 

تخدشوا فكرة حان وقتها!.

تتوسع الصحف ووسائل الإعلام الكبرى والصغرى ودور النشر 
ومؤسسات السينما حول العالم في الحديث عن كارل ماركس 
مؤخراً، وتحول »المغربي« المتوفي عام 1883 إلى محور يومي 

للإعلام بين مهاجم ومهاجم مرتبك ومدافع. 

تلاشت الأوهام 
الوردية حول 
الديمقراطية 

الليبرالية الجديدة 
بعد أزمة 2008 

وأدرك الكثيرون 
أن السوق الحرة 

مجانية فقط 
للنخب


